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إصطلاح “اليمين للدلالة على المحافظين:2 تواصطلاح اليسان: "للدلاالة. على 
. الثوريين» اصظلاح غري يرجع الى قيام أول” اهيئة: برلمانية يُّ العالم الغر بي..حيث 
جلس المحافظون قي اليمين وجلس ال معار ضون بي اليسار . “ماسقا 


ومنذ هذا التاريخ والكلمة. تتغير وتتطور في أطار معناها هذا الى أن أصبح 
اليسار نعي الآن الأشترا كيين على تلق فرئجانيم 3 واتقسم “ايسان نفسه 
“ الى وسط اليسار وين اليسار ويسار اليسار 3 ' ذلكن اليسار ب بمعناه ناه العام وثيق 
الصلة بالاشتراكمية دل عليها . 00 8 


لخلا 


وحين نريد أن نرجع الاصل. 053 ١‏ انيار واليمن : 3 ٠‏ الع 4 متحفاج الى 
.ريحث طويل في المعاجم وكتن المفسرين . عر وخاصة اذا كنا سنتتحدث عن اليسار 
.,. واليمين في الاسلام . ذلك اننا منجد أن أهل اليمين في الحنة دائما وأهل الشمال 
قي النار دائماً » فلليمين معنى الموافقة والإيمان, 2 .في حين أن لبمار معى المخالفة 
..والإنكار م يل لتاق لكريم من كر أهل ال وأهل اليسار معاعاٍ يتفق 

مع هذين المعنيين + بل ان من بتناول. كتابه بيمليه بيملنه يوم اباب سوف بحاسب 
ا وإفا:من يتناو ل ركتاله بشماله: فسوف «يجاسب جباياً عسي ,: 





ولكننا هنا نعي باليسار مولام لذين اهتموا بابكات الأجتماغي في الاننتلام 3 
1 لد © اسم 


واعتقدوا انه الى جانب كونه ديانة سماوية تنظم العلاقة بين الله والانسان ‏ 
فلسفة اجتماعية تنظم العلاقة بين الناس بعضهم والبعض الآخر لصائح الغالبية 
العظمى الي تتكون من الفقراء والمستضعفين . بل أنهم يرون جوهر العلاقة 
بين الله والانسان يقوم على سلوك الانسان بالنسبة لسائر البشر . هذا السلوك 
الذي يتبغي ان يقوم عل التساوي: والتعاطف. والتضامٌ فلا سبيل الى علاقة طيبة 
بين الله والاتسان اللاعن طريق السلوك الطبب هذا وهو العمل الصالح . 

إذن فاليسار الذي .نعنيه هنا هو اليسار يمعناه الاصطلاحي الحديث ١‏ أي 
هؤلام الذين يعنونم بالمسألة الاجتماعية ويؤمنون .يأن الاسلام . الصحيخ قد 
قصدم الي جلها و وايرها طريفا ل الجا في امياة الآخرة والصلاح في اليا 
الدنيا . ١‏ 

وعلى هذا فاليسار الذي نقصده ي الاسلام هو الذي بشجه إلى رفع الور 

عن الفقراء والمستضعفين » والمساواة بين ابناء المجتمع الواحد في الحقوق 

والواجبات » أي باختصار هز النرعة الاشتر اكية في الاسلام . اما اليمين الذي 
تقضده فهو الاجام المعارض هذا © وهو الذي سمح مح بالفروق الشاسعة بين 
أفراد المجتمع الاسلامي » وهو الذي حارب فيد اليسار لتظل فئة قليلة تحتفيظ 
بالعروة وتتحكم سياسياً واجتماعيا في غالبية المسلمين . 

'وسوف تستعمل ١‏ النزعة الاشتراكية 6 كثيراً هنا .:وربما بدا للبعض 
انه استعمال ني غير موضعه » فالاشتراكية لا يمكن أن تقوم كانجاه معارض الا 
بعد أن يمر المجتمع بمرحلة الصناعة".» حيث تتقدم أساليب الانتاج ووسائله 
..لدرجة يصبح ممكنا معها أن توزع الثروة على أساسن اشتراكي . بل ان هذا 
التحول , يصبح أمراً حتوماً ٠.‏ اذ.أن الانتاج نفسه يرج من النطاق الفردي.الى 
النطاق لاقي » بحيث يقوم تناقضل .حاد: بين طزيقة الانتاج الجماعية. هذه 
وبين الاسلوب الفردي الذي تتوزع به العروة . 

ومعبى هذا أنه ألا يمكن أن يوجد فكر اشتراكي قبل أن يتتقل أسلوب 


ل كانه 


1ل-«الانتاج' إل الضنتاقة .الآ لية -الواشّعة" :وه الصتاعة “الحديئة' +.وبذلك: تتحدد 
بداية التفكير الاشتراكي »أو شعن “أن تتحدد, مل أحدوث الانقلان. الصناعى 

اذ ولد معه وني الاتجاه المعارض نكر الاشثراكي قيض اذ وف المع 

0 الحدلي الماركسي . 


وكل هذا. صحيح ٠..."‏ وألكن كلمة الاشترةاتكية انتعملت “قبل: أن يكتب 

م ارك واستعمات ‏ ممك ةبد عن مها لمديث ٠.‏ عل اثلا يمد أن 
شرح الاستاذ كول لمعبى الاشتر اكية "في ' موسؤاعته: الشهيرة. "2 تاريخ الفكر 
الاشتر اكي»يتفق :مع ما نريد من :استعمالها ويجن بصدد البح نمن: الصراع بين 
اليمين واليسار في تدس الاسلام , فأصبجاب بالإنجاه الجماعي هم الاشيداكيو نَ 
واصحاب الاتجاه الفردي هم غير الاشتر اكيين . . 












3 لسار 1 والنرعة عة الاشتر أكية : 


والواقع ان الاشتر كيين ': في صدر الاسلام قد مُيريوا .> .لبه جمييع 
. إأثو رات ذات, الاتجام اللاي « الجباعي ).ا قد مرب بدك كان هذا من 





: رفوع هله الروات )وهل بكانت تتعارض به 
0 التطور التاريني » بع نجاح أي تطبيق للاشار اكية. , 
,"أن المنصوءة 'هنا :من" “-استعمال :: كمة اشتر الكنة بساظة او المعيى 
00 الاي 7 أي العمل لصايج الاغلبية وتقديم 0 3 3 الافراد 
3 2 لما . 4 









. اذ : فالينار الانلامي ٠‏ الذي 1 لل إتيجدثُ. عنه هن هو ااه ذو التزرعة 
الجماعية: وهو.ما: يمكن:: يناع _علع اما سيق سم .تسميته. بالايجاه:الاشبت! كي » في 


سالاد 


ل حي يعني اليمين الاسلامي, » الاتجام ذا الترعة الفرذية الذي ريبحث عن الصالح 
:. الفردي: قبل ان يببحث عن الصالح الجماعي . ' 


وبدهي اننا لنْ تدخل في جدل عقيم لتثبت أن الأتجاه الاشتراكي في صدر 
الأسلام هو بعينه الاتجاه الاشتراكبي الحدديث » فهذا كلام لا رمت العلم بصلة . 


0 ... فا مجتمعات الحديئة ممتلنفة لك تركيبها وبنيامها عن المجتمع قي صضدر الاسلام . 


: :دولن محاول - بالتالي' د عصر الصوص لفتعل تسيرات تفق مع بخصوصية 


مشكلة 6ه بن مشكلات عصرنا اديت . 


إتما الذي يعنينا من هذا كله هو البادىء العافة الي ثتفق والايجاة نحو 
العزل الاجتماعي” “والملناواة والحض عليهما . وهو الأمر الذي لاايجادل أسون 
في وجوده لي الأسلام . 

وليست هذه دراسة في تفسير الميادىء العامة للاسلام لأنلدينا منها الكثير ء 
اا هي محاولة لانظر الى الحضارة الا ية نظرة شاملة وخاصة فيما يسمى 


بالعالم العربي الآن . 


فالواقع ان أي حضارة ب: ينغي أن تلدرس ككل سواء استغرقت هذة الحضارة 
بضع مثات من السنين أو عدة آلإف . وسواء مرات 'بأطوار اجتماغية مختلفة 
أو مرت بطور واحدء وهو الأمر الذي اجهت إليه كلل الدراسات الحديثة في 
التاريخ . وكثير من الكتاب المحدثين بل كترم الغالبة ينظرون إلى العالم 
ال تاريخ مجوعة من الحضارات لا حلقات في اتطور الاجتماعي . 


“ولا عي هذا أن انظر الى التاريخ كحلقات ني التطور . الاجتماعي خط 
صرف 3 بل هو نظر جزئي يصح في حد ذاته ولكته يبدو قلق اشد القلق حين 
فريد أن نتخصى عوامل التطور والتغبير إلى ابعد من تطود وساثئا ل الانتاج الادية, 
" بل سحين ننظر إلى أسباب سرعصسة التطور هنا وبتلئها هناك » ومن باب أولى 
#خين نكشف وحدة عضوية لحضارة ما وتحاول فهمها او تفسيرها . 


ل ابه 


' والبضارة الاسلامية وحدة. عضوية باجماع الكتاب » وكغيرها من 
الحضارات مرت بأطوار عديدة » يل نستطيع ان نزئ حلقات التطور التي 
مرت با بوضوج . 00 000 

لكننا حين _نريد النظر إليها جلقات في التطورءلن .نستطيع ذلك الا اذا 
نظرنا الى كل وحدة اقتصاديمٍ من وبحداتها على حدة .. قد نستطيع ان ذرى 
حلقات التطور. في ا مجتمع المصري او المجتمع العرالي او المجتمع الشامي » 
فهذه الوحدات لم تمر يشلم التطور مروراً متوازياً ؛ ولكننا من الصعب أن ننظر 
إلى دار الاسلام عامة الاين وجهة'نظر الحضارة الاسلامية ككل , . 


والعالم الاسلامي م يحكم من مركز امبراطوري حتى نستطيع التركيز على 
هذا المركرء اذ الواقم أن هذا لم يتحقق. الا في قرئين او ثلاثة تم'ل "يق لمركر 
الامبر اطوردبة آلا الاسم : »+ يل اله قامت عدة دول مركزنية: داخل العالم 
الاسلامي ...كانت كلها اسلامية وتستمد اصوها الفكرية والحضارية من 
الاسلام . 

اذن فالنظر الى الحضارة الاسلامية نظرة شاملة هو منهج: هذه المحاولة في 
البحث » وغايته الوخيدة هي اكتشاف عناصر الاستمرار في هذه القضارة حى 
هذه اللحظة الحاضرة . 

ولسنا نريد. أن تقف عجلة التاريخ لنعيدها إلى عهد الخلافة الأموية او 
العباسية :: فهذا يتنافى ومنطق الحوادث . انما تمن _فبحث عن الانتماء عن 


-:... الأأصل" الذي ننطلق منه . وقد انطلقت. الحضارة الرومَانيْة من -حفصارة اليؤئان ... 


| ثم انطلقت الحضارة الغربية من هذين الاصلين نوكانت تقطة الوصل هي 
المضارة العربية أو الحضارة الاسلامية . والجغيارات اللجديدة تتصل بأصل من 
:الاصول,العريقة الي تسب إليها » ولكنها في. نفس:الوقت حين تتصدى لتيادة 
.العام وتتهيا هاتيكل. أسباب هذا التصدي تأخذ من الثراث البشري القائم كله . 


اسه 


ال ود قبحاؤ ريق تكإفب فا كه البشريه 





الا ان إن ل شار يرت تند الى أصل من الأول الوثيقةالضّلة بها» 
ل ا ترجع 
أن في 'وفكر كل ما ابتكره 





١‏ واتماء المقناوة إلى صل من الأطي اهو وثيتة اليلد الشر عية .الي تبحث 
عه بل حشارة وقد يد ملام شن من فكرة الي أر ا اا 








إل عشي قال واه بل جريد أن يشش استمرار هن الغضصارة فنا ونقطاق من 
أصى خا ااغليو هريةدائل فيلادا حضارة خديئة لا تتواجه الينا فحسب باح دكك العالم 


كله . 3 
,اوشوطه تكتشف مع تهلة المخاولة.ي- البعمث ن اننا نولك من جنايد » من 
صاب تلك الحضارة العظيالة ..لعضازة:العراب.والا نخبئل كثل ما حملن لوليد 
صحيح النسب من سمات اصوله . 1 0 


وبعضن:' المضاررات لا المويت 3 ؛ لإاتنها تنس جسارة.: الجديلدة 1 والحضارة 





3 الخر بنة::س, هلا التوع اه إبو ن .سيقو : اممو رد فليق الأرسلل نبئها :: سن 
١‏ "اليدهي إن .هذا لا جلك :ايع باز هو مر لالد إنضال طفايل وملاججابت) عديدة 








مع كل اتغير يقع في العالم اللجارجي ...' 

-«وانحين“قامنت النهضة" الأؤاربية كا كردي هن فكرة َْ 
“-ؤسمة تدل عا إن اضوكا اواضحةا انشنبها الم للضاوة: 8 
اللانسانة افر د.فيالموناجهة الإله و مو اجهة العام مولكلها ا “ضورة 





تاهآ سد 


طب الأظل من سنقيارة الاغريق' بل مر جليدة, 3 عقلية تجربية ,. متبحدية 
أحذت شكلها التكامل*: في العقلية البيرالية الي حققت .كل ماحد من 
تطورات واسعة المدئ في العال : 


أ.:.والحضارة لا تتنبقم بفكرة واحدة ١‏ فلكن بيدا عانً يقر ميته عليها 
: بعد صراعات عديدة مع 'مبادئء مغايرة . 





.أن انوعةالمقية وان بت هي جوهر التحول الذي أحددث في المجتمماب 
الأوربية » كانت قائمة مع المجتمع الاسلامي قبل ان تسود في المجتمع الأوري 
بقرون . ولكن الا يدعو للتساؤل + ماذا لم ترج نزعة اب رشد العقلية فياإوقت 
الذي ظلت فيه نرعة الغزالي هي السائدة في ا مجتمع الاسلامي مي الى عهد قريبع 
0-6 

أن الغزالي اعتير ؛ حجة الاسلام ‏ وان: ستمر تأثيرة حى العصور الحديئة وقبل 


أسيادة المنهج العلمي قي البحث »وهو أستاذ أرستقر اطي النتزعة وأول مفكر 
اسلامي تصدى للفلسفة لبهدمها »؛ وقد لاقى تأبيداً واسعاً من السلطات القائمة . 


والتزعة العقلية كانت موجودة اذن قبل الغزائي وكانت الفلسفة الاسلامية 
بوجه عام تعلي شأن العمًا ل وتقيم نظرية المعر فة على أساس من المنطق » على أن هذه 


التزعة لم تمت حين شهر عليها عليها الغزالي حملته الواسعة في كتابه الشهير لشهير « مبافت: 
الفلاسفة » فقد تصدى له اين رشد. بعد ذلك بوقت غير قصير بكثابه الشهيز 
؛ بافت التهافت » . 


على أن كتب ابن رشد احرقت في الميادين بأمر السلطان وصودرت من 
حائزيها ٠.‏ وصدرت أوامر معاقبة من يوجد لديه كتاب لابن رشد ول يقدمه 
في الاحتفال مهيب الذي أحرقت فيه كتب هذا الفينسوف العظيم . 

ومع ذلك انطلق ابن رشد الى النهيضة الأوربية حيث صار حلقة الوصل 
دين أوربا الحديثة والاغريئٌ الاقدمين , 


ووه 






٠‏ وك من شرا الف يتقدو أذ نيج يكو الجريي مأعوة مارة 


د عا يي 0 5 : 


,الهم في هلط كله ان فكرة جوجرية تسيطر على تيع مانؤتواقق اداه 
وتكون هي الفكرة الموائمة للتطور» ومنهنا.ينطلق. ميلاد :جديد الحضصارة.جديدة 

عير عبر القرون وتو ثر قي العالم, الانساني خارج حدود : مولد هذه المضارة. ,بالقدر 
التي فر هذه الفكرة من قوة واصالة وانتداد مرا ص 








قم الأملامي عرف كر م فذكرة من هلبه الافكاراء : عرف التزعة 
العقلية وعرف الترعة الحدسية والمزدرية بالعقل » وعرف الترعة الفردية-كا 
عرف الترعة الجماعية » واصطخب ي ثقافاته العدبيد من_الافكار .الحو هرية 
إنضها يبل ي فترة من الفترات أو عصر من العصسور ثم لا يلب إن يعود 
من جديد بأطار مناسب من الفكر الحديث . وهو في كل هذا يحضي في اطار 
واخد هو الصراع بين تين امود والتقدم محددهة التاروف الاجتماعية والسياسية 
الي مر بها هذا للحتت . 0 الحم 1 

ال او زم ره م لزيا 
مجموعة مق ) المفكرين لالم رم على المجتمع ' الأسلامي 
ككل, وتمريكه ب الا غاناتا.. قفي الثراتك الغري القددم سوق تحد أيضاً 
"عديداً من الأفكار الخوهرية 26 الغلبة » ولكن الاستعداد لتحمل فكرة منها 
هو الذي يقرر تجاه التاربيخ في هذا.المجتمع. :ما الى لحمو اما الى لتقام . 


و النكرة أي تببطر عل الجعيم العرني في عصرنا 


”وَل تحاول أن يبحت عن 
هذا » فسوف تلتقي بها حين تعرض لصراع اليمين واليسار, قيبل ظهور 
الاشلام ثم في فجزه المقتق :بالشتوان والامثالة والثورية و 000 

















ند 18و د 


وسوفة نلتقي بكل التيارات التصارعة قِ اطار تلك الايديو لوجية المكاملة 
الي جاه بها الاسلام الى البشر اجمعين 1 

هذه المحاولة للبجث. والي نقدم لها هذه الكلمة ؛ ل تغفل . العقيدة 
دية كا اول يعو بي الكتاب, المحلبثين أن.يفعل.» فهي تؤمن بالارتباط الوثيق 
ش دن الرمالة ماري وين الطور الاساي, . حقاً لن-يكون في منهجها بحر 
١‏ جبد والتعدد أو فر في قدم القّرآت او حدائته إلا بالقدر الذي يتصل بدلالة 
ا لآأى .قضية من هذه القضضايا وغيرنها م على .لز مة :التقدم وابدمود 
على آنا في هذا أن نمس ادر ؤوس | لمسائل حيث أن اساس البحث هو التطور 
الاجتماعي لا التطور الديي .. 

1 وهذا سرف يبدأ البحث بالمجتمع العري التساهل في فكة انائنا » 
م في بلدا النزيرة العربية الأخرى » وعوامل الصراع المختلفة بين طبقات هذا 
الجتمع على اساس اقتصادي وفكري في نفس الوقت . ٠‏ 

لك مسا جا سول ال سوير حي دجت امي ي مك رغم 
أن النصو ص الي تناولت هذه الحقيقة نادرة جداً . 

..فالدعوة الانسلامية لم تكن مجرد نحلة من النحل ول تكن دعوة لنبذ الاصنام . 
او الانجاه الى التوحيد فقط ء يل هي الى جانب هذا ثورة اجتماعية تؤفرت لما 
كل اسباب الثورة .وما كان أكثر الدعاة قبا ل ان يتزل الوحي: على الني صلى 
الله عليه وسلم. كان في الحزيرة قسيسون ورهبان وداعون الرجوع إل 
المنفية ولكن واحداً من هؤلاء لم يكن بعت إلى البوة بصلة ولا إلى القيادة 
الثورية . 

“وزما' كاك الحقائز ئق التي سيعرضها البح غربية شين ما على ما تبودنا 
تلقية"» ذلك ان بعض المفسرين . - بتزرعة ديئية صرف تجاهلوا كل ما قبل 
الأسلام . ولكنا أحوج ما ذكون الى دراسة هذه القثرة دراسة تفصيلية لندرلك 





مواد 


الاسلام بجانبه الثوري والديني .واقلب البحوك , جني اللحديث منها - يرجع 
اسباب ظهور الدغوة الأسلامية أل أوضاع جغرافية او. اوضاع. اجتماعية أو 
ا سيل 
ار أنه كلما الت مبررات موضوعية 

















م 7 0 : الى 

والحقيقة ان المع في مكة كان مغايراً تمامآ ع 0 فيهذه الكتب . 
كانت هناك بوادر حغياراة » وكانت هناك ثقافة: » وكانت هاله ملالية 2 ولي 
النهاية. كان هناك شعي باق مر م خلاو :ده االضيقة أن م الرحث 7 5 











ابلحائب الاججماعنا أن والدعزة الألامية 2 ٠‏ وكأن الاسلأم 7 95 إ: ثورة 
اجتماعية البعض يحددها بأمها ثورة:التجار لتأمين“قوافلهم ولتواحيد الحزيرة ولفعم 
السبيل إلى الحقائق .. فإلإسلام في جانبه الرفحي أدررة ا انسانية #شاملة : ديل أنهو 
ايديولوجية متكاملة الميبي الحديث لهذا الاصطلاع .. ال 









.ومن هنا وجلا هذا اببحث أن من واجبه ا اعادة. جسم الحقائق عه 


الصراع لم يتوقف لظة وإحدة » ولعنا سوف لتقي بالارّل الثورية لثورتن. 
الحديئة منذ بدء الدعوة حى الآن . ا 


فالواقع اله منذ التبحول الأمويء على يدي معاوية والثورات الاجتماعية 
م تتوقف: : بعضها يضل الطريق وبعضها يحتفظ بأصالته » والبعض الي يفسده 
خخصو مه ببراعة منقطعة النظير . ولكن هذه الثورات لم يككتب لا التوفيق إلى أن 
لج ني دئزة وتات الششارة الملاية لصلم ها دمة 
حضارة العرب الحدينة . 2 

وقد تعودنا أن تعرض لتاريخ الحديث في في مصر بمعزل عن الآطار العام 
المجتمع العرني ٠‏ ولذلك فسب الثورة الي نعيشها الآن يتصل بالحرية الوطنية 
أكثر من اتضاله بالحركة كة الدومية » في حين اننا نكتشف أشياء كثيرة وجديدة , 
في معى هذه الثورة ونسبها عندما نصلها بنسبها الأكبر وهو الحضارة الاسلامية : 
وصراع اليمين واليسار في تاريخ هذه الحضارة . 


٠‏ وني الحركة الوطنية المصرية“بدا أنها بحشت عن نسبها في الحضارة الفرعونية 
القديمة : خاصة وقد صاحب الكفاح الوطني ظهور الكشوفات الغلنية لاآثار . 
المصرية القديمة » وكان من الطبيعي أن نجد الحركة الوطنية في نسبها إلى تلك 
الحضارة العظيمة قوة ؤسندا . 

هذا التحول أثر على دراسة التاريخ الحديث تأثيراً كبيراً » وكاد أن يعزل 
الحركة الوطنية المصرية عن أصلها العرني » وبدا للبعض ان يتحدث عن قومية 
مصرية مستقلة تام عن القومية العربية في حين ان هذا البعض نفسه حين يتناول 
عرضاً تاريخياً شاملا لمصر يقف حائراً عند التتحول التام الذي طرأ بعد الفتح 
العربي لها . ومهما يحاول المؤرخ ان يملق من صلات بين مصر الحديثة 
والحضارة الفرعوية فانه لا يحد له سنداً او دليلاءفقد احتضرت الحضارة 
الفرعونية وماتت منذ وقت مبكر وقبل الفتح الروماني » وظلت مصر في مرحلة 


اها 


التحول والقلق طوال العصر المسيحى حي هيمنت الحضارة لباه 
متخ المصري + .بل غير مه تيارو بؤلوجا يذ : ' 1 000 8 


1 


وقد وجد الؤدخ الاتجليزي الكبير تويني أن الحضارة الفرعونية مات 3 
ُ) أي امتكاد في العصور اللنديفة الدج 















ا اثر على دراسسة: ٠‏ تاريخ الحديث ع 36 الذي تأر 
به أغلب المثقفين » فأرادوا خلع المجتمع المصري من أصوله العربية والايجاه إلى 
الغرب بحيث ظهر من يقول من الاساتذة الكبار اننا ننا ننتمي إلى حصارة البحر 
الأبيض يكل العصور .50 1100005 03 00 

ولن نقرر نتائج في هذه المقدمة ' ل 5 -00 النتائج ,من خلال 
عرض تاريخ الحضارة الاسلامية وإنشولها ُ إستمرارها أو وفاتما . 





ومرة أخرى فهذا البحث لا مهدفه الى تقر بر اي آثبات قضية مسبقة ٠‏ وان 
كان هدفه الاسابي هو بك عن سب الميني لودةامرية ابي إلى 


بدأت ني مصر والي نث تشير ال انطلاق حضاري جديد وامع المدى . 














وك اسه 


١ 


حتبيقية مكذقبلالإسملام 


في أول الفصل اثاني من كتاب ( قجر الاسلام , للاستاة. أجمد امين 


كتب يقول : 


و شاع بين الناس أن 1! لعرب في جاهليتهم كانت أمة منعزلة عن العام - 
,لا تتصل بغيرها أي اتصالة وأن”الصحراء من جانب والبحر هن" جانب 
لحصراها وجعلاها منقطعة من خوفا لا تتضل بهم في مادة ولا تقتبس منهم 
' ادبا ولا تهلييا". والحق أآن-هذة ذكرة خاطئة وأن الذرب كانوا على اتضال 
٠‏ يمن حولم ماديا وأدنياً وان “كان هذا الاتصال ”أضعف مما..كان انين الأمم 
د ع رة في ذللك العهنر ».نظو لموقعها الحغر افي و للكالتها الاجتماعية ٠.»‏ 





. ورضم مشي اك من ين انا عل يكتابة هذا الكلام فليم بزل الشائع بين 
اناس أن العرب كانت أمة متخلفة!تعيش ببحياة بدوية, جشنة ابعد ما تكون عن 
١‏ مشاه رالإستقرار 


مو لمتحم 


ومع ذلك فاغلب. إلباحثين٠‏ العرب والمستشرقين بذلوا جهوداً علمية كبيرة 
لير سموا صورة صادقة لبحياة العربية قبل الاسلام 3م يكن من العقول 





0 بداهة » أن مجمموعة من القبئل البدوية سول فجاة الل أَغظم امبر اطوربة في 





ض الامبر اطورية لفارئية وتولك ' أن تنضي الى الاب المودية 
* الزومانية قضاء نبائيا. 1 ا 


1 


ند لآ امه اليمين واليسار - م 


ولا يقتصر الامر على القوة العسكرية ٠‏ بل ينخطى ذلك الى القيادة الفكرية 
والعلمية للعالم كله . حيث تظهر حضارة جديدة تمد اشعاعاتها ني كل مكان 
ولي كل القارات . 
لم 
وحذك خظير كهذا لا يمكن أن بقع د دون تقدمات . ودون كفاءة واستعداد 
وهكذا بدأت الدراسات العلمية الحديثة تفتش عن الأسس الحضارية الي انطلقت 
إمنها هذه الحضارة الكبيرة . تبحث في اللحوانب الاقتصادية في الخريرة العربية 
قبل الاسلام : تبحث في الديانات القائمة وني الشراعات السياسية والتيارات 
الفكر ية حى نجد القاعدة البي انطلقت منها المضار رة المنيدة . 
٠ ..‏ ومع_أن البحث هو في العصر التاهلي ‏ بوخاصة قبيل الاسلام : كان عفوفاً 
بالمصاعب أذ قضى الدين اللهديد عل كل 3 ثار القديمة الا أن الباحثين 


.ومخاصة المستشرقين.لم ييأسوا » ونخاضوا في هذا السبيل أهوالا ... استشهد فيها 
٠‏ بعضهم .ولكنها حققت نتائج عظيمة أنارت الطريق ني هذا الظلام الدامي . 
ارتحل هؤلاء العلماء إلى الحزيرة العربية جنوبها وشماها . وصوروا 
'. النقوش ‏ ودرأسوا الآثار : وتعرض! للموث والقتل .فضلا عن الغوص في 
كت" الأساتذة الاقدمين الذين أرخوا للحياة في.“الحزيرة العربية يحتقونها 
ومخصوما . ْ 

ويعض مؤلاء العلماء سواء من المكتشفين أو النبارسين كانوا يتمتعون 
كوضو عية العلم . والبعض الآآخر لم يستطع التخاص تماماً من هوى عقائده 
الموروثة » .ولكنهم على أي حال بذلوا ني هذا السبيل أكثر مما يذلنا : واليهم 
يرجع الفضل في الصورة الي نستطيع أ أن قندمها الآ للحياة في الخزيرة العربية 
قبل الاسلام . 


لد ةا د 


مكة قببل الاسلام ... اخالة:الاقتصادية : , 35 0 ا 00 


بسبب عدة تطو رات لا يهمتاءثي هذا البحث تتبعها صازسا مكة .من اللزاءكز 
التجارية في عصرها . كانت هي حلقة الاتصال بين ,اليمن والحبشة وفارس 
وبيزفطة 2 وكانت بضائع ومنتجات هذه الدول تنتقل بينها بواسطة قوافل 
عربية يبغ عددهاةالفي بعبر نحل بالبضائع النفيسة » وتحرومة بقوة كبيرة. . 
يقودها ادلاء ويصحبها خبراء في التجارة و تراجمة ومنظمون . وكانت قيمة 
هذه القوافل تبلغ ماثة ألف ديثار » وني بعض التقديرات بلغ ما يشريه العالم 
الروماني من طيواب )١(‏ بلاد العرب والفرس والصين مأ قيمته مائة مليون .من 
الدراهم . ش 

ووصل المكيون قبل الاملام غندما كان العداء بين الفرس والروم بالق 
منتهاه سد إلى درجة اعظيمة ‏ في التجارة ٠‏ وكان على تجارة مكة اعتماد الروم 
في كثير من شتوهمه الحتى فين بم فهو ذبه- كالحر يرسو حي استظهر بعض مؤرحي 
الافرنج انه كان بي .مكة نفسها بوت تجارية رومانية .نستخدمها الرومانيون 
للشعؤن التجارية والتجشس'اعا لى :أحوااك الراك + ذلك كان فيها مايش 
بنظطر نأي , مضالح قؤفهم التجان 8 1 00 



















أن التجاذة ة لبلادهم ١‏ 


ا الغمل اليا ا هله العا مني ]1 1 
قٍ يست" 'بالبنذقية في 0 . عصرها لدي ١‏ 000 : 


ويخطىء من يظن أن المكيين كانوا يتعاملوت في التجارة فقط : ققد كانت 
هم أرزاض. في الطائف: «ترزعا أعفنها . المحاصيل" المختافة ٠‏ :وي مقدمتها العنب 
حيث كان يصدر منه كل: عام ثلانمائة راحلة من الزبيب . كا كانت في الطائف 


(1) “أسراق العريث : سعيد الاففائي*2., 


لاوا 


0 فقد سمعاأمفلا عن الحلود تي كانت تصدر من الطائف (00 : .الخ 


صناعة هامة جداً هي صناعة الحلود اشد شتهأت في كل مكاق ”كانت من 
الصادرات الاساسية الى الحبشة وفارس وبيزئطة . 


ا ويقول الباحثٌ الاتجليزي مو نتجومر ي وات 3 أله كانت هل صناعات 
محلية صغيرة في الحجاز » غالباً ما كانت لاشباع حاجات البدو وشكان امدنع 


4 


ويقول الهمذاني : ١‏ الطائف مدينة جاهاية » وهي بلد النباع 3 ؛ .يدبغ بها 
الأهب الطائفية المعر وك ا 


وني سيرة ابن هشام انه ٠‏ كان من اعجب ما يأني النجاني من مكة 
الآدم. . ومن البديبي اله لكي تقوم صنئاعة الجلود اتصدر آلى الخارج ونحرز 
شهرة عالية في حينها ؛ لابد أن تكون هناك مصائع على قدز من الكية. 


وقد تطورت التجارة فيمكة الى درجة عالية من التقدم حتى غقدنت قريش 
معاهدات مجارية مع حكومات الروم والفرس والاحباش :هي الي عرفت 
بالايلاف(') » والي ورد ذكرها في القرآن الكريم « لابلاف قريش]ايلانهم : 
رحلة الشتاء والصيف » . واذ صارت لكة هذه الاهمية » » مما هدد المكانة 
1 البجارية والاقتصادية للمرا كز اللي تسيطر عليها | الحيشة يبلت جهود جبارة 
من جانب ملوك الحبشة لبناء هيكل في اليمن ينافس الكعبة في مكة ويجمع العر ب 
حوله : فينتقل النشاط التجاري اليها . 


ولكن هذا الميكل بي ولم يحقق أغراضه فاضطر أبرهة أن يقود جيشا كبيراً 


. محمد في مكة : مولتجمري وات‎ )١( 
(؟) انظر البحث الحديد للاستاذ سعيد الاففاني في كتاب أسواق العرب في تفسير مين كلمة آيلاف‎ 
. ونحقيقها‎ 
ل‎ 





متجهاً إلى مكة ليهدم الكعبة ويحتل العاصمة التجارية ويقضي على. نفوذهما . 
وق الرقت الذي ترك فيه أهل مكةٍ مدينتهم معتصمين في الحبل يبتهلوية الي 
الله أن ينقذهم : تفى وباء الخداري في صفوف جيش ابرهة وتساقط جنومه 
صرعى ٠‏ ولم يتمكن من هدم | الكعبة ومن وم . واضطر الى العودة 
خائرا . ا 0 





وناك بماولات أخرى بابق لياصرةألروم رمي إل نفس الفرض» وكيا 
كلها باءعت بالفشل لاسياب جغرافية وحدر ليه 


والتهى :امن : هلّة المحاولات جميعها الى التمليم لمك مكانتها ‏ التجارية 
وعقليت معها اللكومات المختلفة معاهدات التأبين التجارة :وتحديد الغيرائب 
الممركية .وطرق التعامل المختلفة. ؛-ولم تكن هذه .المعاهدات مجرد اتفاقات, 
شفوية » بل كانت معاهدات رسمية: مكتو بة. ومؤقعاً:عليها :من. البيلطات اليليا 


المسثولة(1) . 


3 


واذاء ,كانت يكة تعامل مع ا البلااد المختافة بقوانيته! ورعونها الجكية 
الها مي :كانت .مركزاً تجارياً حراً تباع فيما السلع . الم نه كأي. .منطقة حزة.. 
في العصر الحديت بوهذا ايضاً "كان سبباً رئيسياً في:نأن جميع المعاملات التجارية: 
كانت تعقد فيها باعتبارها مركز التجارة ني المنطقة » وهي بهذه الصورة ايضاً 
أشبه بالبور صة “تخدد فيها الاسعار'دولي]ة وتم فيها امار ربات ون ادل 0 
اسميا بين التجار والمضاريين هي بعد في المخازن أو ووه الطر يق حي ن 
الاسلام حين جاء انكر هذه المضار بات ابي ) يتحمل غرمها المستهلك ا 
فنهى النبي عنها وقال صلى الله عليه وسلم ولا تلقو اأركبانة ”© ولا ح 
بعفيكو أعل بيع بالعضق نالأ ثناتخشق أولا يبع بحافر لباد 6 : 1 














لاس ىن الم 





. إنظر المر جم السابق‎ )١( 


2 


د #51 د 


أبل ان تار مكة عرفوا الاحتكار » فكان التاجر بتري كل المعروض 
ن سام من فيحتكرها + يعد السعر الذي يرا ... وهذًا ايضاً مما ستاريه 
الاسلام . , 


والى جانب ذلك كانت ي مكة اعمال مصر فية واسعة النطاق . اذ كان 


توظيض المال عملية سائدة عن طريق القروض بالفائدة وبضمانات محتلفة 


كان بعضها يصل إلى رهن الزوجة أو الولد . وكانت هناك فوائد بسيطة وفوائد 
مركبة 


0 وباغت هذه الاعمال المصرفية درجة من التوسع حتى أن. كبار التجار + 


كانو! يتعاملون فيها جميعاً . وسو تعجب اذا علمنا أن العباس بن عبد المطلب 
وخالد بن الوليد وعثمان بن عفان )١(‏ فضصلا” عن ني سفيان بن حرب وغير هم 
كانوا من كبار المتعاملين في الأعمال المصرفية . 
وغير الاعمال المصرفية كانت نجارة العبيد منتشرة في مكة » حيث كان 
يجلب اليها العبيد من كل مكان يأني بهم تجار عرزب وغير عرب ليبيعوهم في 
مكة ومنها ينتقلون الى أسواق أخرى . وقد تعجب اذا علمت أن والدة عمرو 


0 ابن العاص بيعت كأمه في عكاظ للعاص بن واثل والد عمرو . 


كل هذا النشاط يستطيع أن يعطينا صورة عن الحياة في مكة ودرجة تقدمها » 


ش وبالتالي عن الجتيع الذي تشكله , 


1 ش الكوين الطبقي في مكة : 


نستطيع أن نرى من هذا العرض لاو جه | التشاط الاقتصادي المختلفة في 
مكة صورة للمجتمع وطبقاته .. 





(1) “أسواق العرب . 


انث 17 19 اسيم 


وجال الدين. :. 

المراجع | ني نمث ايدب لا كاد تق شيا ذا ال بالسية لوقع يجان 
الدين: . كن مإر.نعثر عليه في كتنت البيرة هو سدائة 'الكعبة » ويشغر المرء 
وهو يحاول .استقراء الوقائع انه ليسبت هناك طبقة بالمعئ 'المفهوم من راجال 
الدين . .,وليس.في كتب المستشرقين ما يؤكد وجو ذ-طبقة مستقلة لها مضلحة خاظة 
في رعاية الكعبة والقيام على شعائر ها والانمتفادة مرج:الاضاحي والقرابْينَ ان “الال 
الذي يوهب للكعبة . فاهتمام المستشرقين من امثال هومل ورود كانا كيشٌ 
دجرومان ونور اندريا وموثتجومري وات وغير هم خصيور .ني الديانة في. العصر 
الجاهلي وشعائ ثرها وأَصِوها 4 اما رجال. الدين انفسهم, ٠‏ ودورهم في المجتمع 
المكي والعربيبوجه عام فلا تكاد توجلم :دراسة.. أو على الاصح لم تعث” عن 
دراسة حول هذا الموضوع . 

ومن المؤكد ان الكهانة عرفت في المجتمع المكي ٠‏ فمّن الطنيعي أن يونجد 
بمقز الكعبة رجال أو «نساء تهتموث“بالشعائر ويفهمون أغاليب التقرب الى 
الآغة ويتنبأون بالغيب ».وبكونوة همزة الوصل بين البشر والآلهة:: 4 

1 “تعر فن"القصلص الكثيرةأعر: الع أفات والكهآن عا وتعر فا بوجه عاص 
تللق «القضة الى اندز فيها عبد المللب لللة"الكمبة “أن يذيخ أحد ابنائه إذا بلغ. 
مبلغع الرجال وكاثوا غشرة يمنعونه ويحموله . ولله بجمع أولادة ودخل .م علي 
هبل واجزى بينهم. القرّعة فؤقعتا على ,عر أبثائه عبد:الله والد لني صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وحين هلم عبد المطلب ايج و وده منعه بنؤه وأصحابه وأفترحوا 








أن بعر ضرا الأمر على عرافة يعر بع 
وبقية القصة: معزوفة .... فهل مخى ذلك أنه لم يكن قي الكعية عرافوة 
وبالتالية لم يك, 0 ن هناك” 5جال دين شوامون بالو ساطة بين الاالهة والبشر .. 


يذو ذلك ب وار كان من روت إنه كانت جالة كوس “تفرص على. 





31 للد 


الحجاج لمن يقوم بشئون الح » وهو الأمر الذي نراه حبّى الآن في مكة لطائثة 
المطوفين وغيرهم . كد 0 
وعلى كل حال ببدو أن قريشا كلها كانت لها قداسة رجال الدين بالشية . 
لسائر العرب . ول يكن هناك فصل بين الدين والتجارة 4 .أو لم تكن هناك” 
طائفة أو أسرة تنفرد بسدانة الكعبة وتستمد من هذه السدائة سلطة على سائر. أهل 
قريش وان كنا نلم أن لني صلى لل عليه وسلم من سلالة هؤلاء الدفة من 
لريشل ان 
وعلى ذلك فلا تتطيع القطم بوجود طبقة في المجتمسع المكي من الممكن 
أن نطلق عليها طبقة رجاك الدين » تلعب في الحياة السياسية والاقتصادية دور 
ماء كالذي لعبته:مثيلاتها في المجتمعات المتدخضرة الأخرى . 


كبار التجار واملاك : 


أما ان التجار الكبار يكوئون طبقة ذات. ت مصالح مشتركة تندفع في صراعاتها 
وفي اهدافها نحت تأثير هذه المصالح فأمر ثابت في كل المراجع . ولقد كان 
كبار التجار يشتفلون في التجارة وفي الأعمال للصرفية » وثي امار الأراضى 
في يتب » وفي الصناعات المحلية المختلفة » سواء في مكة او في يرب . أذثيت 
ان للعباس بن عبد المطلب بستاناً في يغرب »«ومن البديبي أن يكون لغيره من 
أهل قريش مصنع من تلك المصانع الصغيرة الي كانت تعمل في الحلود وي 
نجفين العنب أو ف غيره من تلك الصناعات المنتشرة في المنطقة . 


وكانت هذه الطبقة السيطرة الكاملة على المجتمع المكيى » وسوف نرى أن * 
الحكومة في مكة أو «الملاً » كما كان يسمى » أو مجلس السيناتو كا يسميه 
مونتجومري وات يتشكل من كبار التجار هؤلاء . فكان القضاء فيهم وكانت . 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فيهم » أي انهم يسيطرون تاماً من حيث 
التشريع والحكم والقضاء على المجتمع المكبي كله تجمعهم مصاحهم المشتركة , 


ا 8 


صغار التجار. : 


وهؤلاء كاثوا .كثرة.غالبة يتاجرون في عروض بسيطة ويقترضون لباشرة 
اعماهم من كبار الملاك. .. ويزاولون بعض "احرف 'الصغيرة او .يرعون اغنام 
يملكوتها أو رون اديت ولاق .“أو يسهمون باسهم بسيطة ف قافلة من 
قوافل كبار. التجار ‏ وهم ؛ في ذلك اشبه بصغان المشاهمين. قي شركات المساهمة 
المعروفة في عصرنا الحديث . 'و ينشئون المشارب وبيوت الدعارة » وككانت هذه , 
عادة شائعة ؛ اذ يسخر الرجل بعض جواريه للعمل ني البغاء ويتكسب من 
عملهن هذا . وهي تجارة كانت شائغة ومعترفا با حتى جاء ء الاسلام فوقئ منها . 
مو قفاً متشدداً حتى أنه نزل فيها القرآن:(١)‏ : دولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
ان اردن تحضتا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » ومن بكر ههن فان الله بعد كر اههن 
غفور رحيم 1١‏ . 

ويذكر المفسرون في صدد هذه الآية الكريمة انه كانت لعبد الله بن اني 
ابن سلول جاريتان يقال لمما مسيكة ومعاذة » وكان يكرههما على الزنا 
لضريبة يأخذها منهما : فلما جاء الاسلام' قالت مغاذة لمسيكة : ان هذا الأمر 
الذي نحن فيه لا عخلو من وجهين :. فإن .يك خيراً فقد استكثر نا منه .» وان يك 
شرأ فقد آن لنا ان ندعه » لكن عبد الله هذا قال لمما : « ارجعا فازنيا » فالتا 
«والله لا نفعل . قد جاء الاسلام وحرم الزنا» فأتتا رسول الله صلن الله عليه 
وسلم وشكتا اليه امرهما فانزل الله هذه الآية (1) , 

يندرج ني هذه الطبقة اذن حرف كثيرة » ولك كن أفرادها جميعاً يتفقون بي 


ملكية رأس مال معين + سواء كان عقاراً أو ابلا أو مالا أو جواري . 


0 
لضت 


يوظفون أمو الهم هذه تحت سلطة القوانين العرفية السائدة . 


(0) سورة النور . 


ا ©8] لدم 


المصدمون : 

وهؤلاء هم من لا يملكون شيئاً الا قرة عملهم فيوظفونها لحتات الغير . 
أما ني حراسة القوافل او ني ادارة القافلة'اى في فرق الكشافة لبي تسبق الوافل, 
تسكشف. الطريق او في غير ذلك من الأعمال الي 'يؤجر عليهاصاحبها عقابن. 
وهؤلاء كانوا كثرة لأن كثيراً منهم لم يجدوا قوت يومهم © وكانت اذآ 
اشتيت بهم المغبة اتتحوا مكاناً بعيداً وجلسوا في انتظار موتهم جوعاً الا اذا 
ادركهم مسن بطعام أو بعمل مأجور .' 


فقد كان الى جانب هذا الثراء 1 الشديب فقر شديد ١‏ اذنبي الوقت اللي: 
كانت تحمل فيه عير .أني: سفيان بن حرب سلعاً مخمسين الف ديئارن كانت' 
المجاعة ثلتهم اعداداً .طائلة من ابناء قريش » ويذكر المؤرخون كيف أنتنعاشما؛ 
عندما حلت المجاعة سافر فأحضر خبزاً وسمناً وابلا » فهشم الحيز وعجنة 
بالسمن ونحر الابل بل واطعم المعدمين في مائدة هائلة يتحدث عنها المؤرخون حى 
الآن 3 أ بل يشتقون من هشمه للخبر تسميته الهاشم . 


وي أهذمةه ' المجاعاتك «المتتالنة كان :اث رياء قرئيش ترون حاجتهم من الطعام” 
ومن الوك آن- من أعلك هذا القدر اهائ لمن 'المال ذهذهالخبر قالدوليفي التجارة , 
يستطيم أن ينظ وزود لون والأظعمة بها لا يعض الأمة المجاعة الا اذا كاذ 
من تطييهم المجاعة لا يطلكون ما يشر 1 . وقصص | 


الاعترال 0 نت بو عأترد كدر ني 4 السرر ّ وكتب الأان, 





3 أن مك نوفا حامق ألا 0 ا أهم عمليانما هي روت الجاريةر 
الي أ؟ شتهرت منها رحلنا ألشتاء والصيف” ٠‏ ويبدي أن البطالة كانت بشائهة لقلة.. 
محاءجة التجارة الى الأبدي العاماة . وهذًا انتشر ت الصعلكة حيث يد ينشق المعدم عن . 
القبيلة ويكمن للقوافل فيتقض عليها ويستولي على. ما فيها . اا 


سآ ندم 


0 ومن هذه الطيقة ينتقل الابناء والبنات أو الروجات: سن ري كل العبودية 











ليعجزون عن رد القروض الى يقثر ضونها ني مواعيد 





وهذه واقعة تصور كيف ستول ادر الى العبو دي وني أو أسرارين 
سير ة,أين هشام ونشلا عن كتاب الاستاذ سعيد الافغاني ٠‏ اسو سواق الع اعر ب) ع 

جاء يي التتيردة : أن أن نائلة سلطان بن سلامه لقي اخد اشراف اليهود 
اواغنبائيع" .أ كعب بن الاشراف” ١‏ : 
“أزذت أن بيغا طعاماً وذر هنك .و لوث لك وتعنن في ذلك 6. فقال كعب : 
اترنهئونني أساء كم #اقال 7 كيف ترهنك تناانا وأنت أشيب أهل يارب 
'“وأعطرهم نم ؟ قال كعف «ثر هنوائني .آبثاة كم ؟ » إل حر الحديث .. . كان 


هذا يدث في نكة كا غدث في يرب ٠‏ 








نأحام كن إرضماعة كال لم ء 


ف اد أ أا نائلة عرض بعد ذلك أن برهن أحلقته : وهي عدة الخرب الا 
ان اللراني ليهودي رفص آلا ان يرهن ابتاعة , 

و لم يكن هذا التشدد ؟ في طلب الضمانات مقصورا على. اليهود وحدهم بل 
كان اسلو التعامل والعرف السائد في هذا المجتمع الؤافر التراء الذي يحكمه 
التجار 8 1 1 


وطبقة المعدمين هذه هي التي كانت تمثل القوة المضادة والطرف الثاني في 


الصراع الطبقي الذي نشب في مكة : وفي سائر المدن العربية قبي لالاسلام. والقصة 
الى رويناها هنا وقعت في المديئة وابان الذعوة الاسلامية .. 


5 
ضٍِ 


العبيد ؛ 2 : 
وهناك طبقة رابعة هي طبقة العييد . 
وي المجتمع المي كني والعري بوجه عام لا يشكل العبيد طبقة بالمعنى العلمي 


د لأا مم 





كا في المجتمعات الزراعية مثلا .اذ ان حاجة الانتاج. إلي هنيد هنا كانت 
نادرة واغلب العزيد كانوا إما يعملون في الخدمة أو في الرعي أو في الزراغة ,. 
ل ني بعض الناطق ازراعية أ في لندمة قوال الثر واحيانا في الخراسة 

وم تكن نز الطوز عل لصاف تقريبية عن عدد العبيد في مكة أو يري 
أو المديئة. اذ يبدو ١‏ بهم كانونا يستعملون على نطاق ضيق » وكانة ورودهم على 
مكة كالبضاعة الترائزيت » ققد وأا ان الرجل العدم لايحد قوت يومه وم 
يعرض قوق عمله . ومن البديبي اله اذا بلغ. مستوى العمالة:هك! الحد العذمت : 
الغاية من استغلال العبد ولم يعد.الاحتفاظ به مجلبة لأي منفعة بلعلى العكس ,قد ا 
يكون,فيه الضرر . وقد رأيت ان بعض: إلعرب يستعملون جواريهم فير البغاه ' , 
كصدر من مصادر الربح وريما لهذا السبب يحتفظون بابخواري . 3 

ومع ذلك فق كان العبيد حلفاء للمعدمين » بل أن المعدمين مصدر هد الجبيع 
بطائفة جديذة من العبيد إلى جانب الشراء والسبي والآمسر .. 


وسبو فدتر عم كيضوانضم عدد كبير من العبيد إلى الاسلام في بواكير الدعرؤ 09 
بل كيت كان منهم 'مقاتلون: اشداء_ومؤمئون ذوو خطر .ووضل بعضهم إلى لخدي" 
الرياسة حبى صار يحكم مكان كسرى فارس » مثل سلمان الفارسي الذي صا 
عاملا على المدائن في عهد عمر بن الخطاب (1) , 











السلطة السياسية في مكو ' 001 


من المشكوك فيه ان لتقام القبلي تأثيره في حكم مكة »فلم تكن 0 
القبلية وحدها هي الحجر الاساسي ليتصدر زعيم القبيلة لسلطة في لمكم افا 





ع 








22 لوي ماسرشسون ب سلمن القاربي دالوا كير الدحة للم تر جل عد الرسن لوه 


سس يآ سمه 


رأينا ان أعدادا كبيرة من القرشيين عموتون جوعا دون إن تمدهم القبيلة او 
0 


' كانت ملكية المال هي العامل المحوري الذي تتوزع على اساسه السلطة وقد 


5 3 9 لدي 5 0 0 الت 0000 
أثرياؤها بشي م .يقيم أو دهم «نوي التييرة سوف نجد ان أبا طالك عيةالني يرسل 


علا إل عمد 3 تصلعم 0 ليكر بول 3 ليته بسبب!' فق ره البديد 3 وهو :نفس الامر 


ان التضامن القبل لم يكن له وجود حقيفي ألا ني 7 المنافرة » شي مباراة 
بين رجلين في الاسواق على امهم اعز نفرا . "آنا يظهر هذا إلتضامن عند الحرب 
والمنازعات .بين الرياسات . إما في الناحية الاقتصادية فيبدر النظام القبلي عديم 
الآثر . ١‏ 00 


ويقرر موشتجيري وات وهو يقارن بين مركز اني سفيان في مكة ومركز 


ييركليس في اثينا » وبالتالي بين الديمقراطية العربية والديمقراطية الاثيثية : ان 
العرب كانوا يعرفوت هذه الدعقراطية وان كانت اقل احتضانا لفكرة المساواة 
من ديمقراطية الاغريق ؛فيقولمن الطريفان نقغارن بين مركز اني سفيان في مكة 
مركز ببركليس باثينا ٠‏ فان الدعقر اطية العر بية كانت اقل احتضانا من فكر 
' ” المساواة من الاثينية.. فكل فرد من عشائر مكة بعد واجدا لا اكثر . ولكن على 
نحو ما وجد العرب طربقّة لتقدير من يكونوت من الافراد المرموقين في العشيرة ع 
1 والذين يحب ان محضروا اجتماعات الما (0) .. 

ويستطرد مو نتجمري وات : وملاً مكة كان أعقل واكثر شعورا بالمسكولية 
من مجلس ( اكليميا ) الاثبي . ونتيجة لذلك فان قرارات ملأ مكة تعمل :استنادأ 
إل قوة فضائل الرجال وخططهم : لا على البلاغة الخطابية الي تستطيع ان جعل 
الشر يظهر بمظهر اللخير . ومن جهة أخرى فان الاثينيين في احسن احوالهم » 


لم يراعوا المبادىء الاخلاقية فبوافقوا على رأي رجسل انه اساسا رجل 





(1) مولتجمري وات : محمد في كة ؛ طبعة جامعة اكسفورد ٠1488‏ 


35 


شريف يتمتع بسمعة طبية » بل على العكس كان اهل مكة اكثر غيرة على إن 
يمتاز « الرجل المختار للقيادة » على اساس من المهارة 5 العملية والكفاءة الشخصية,. 





فقيمة الرجل في مكة تقررها فضائل شخصية وامكانيات ذانية » في مقنانتها؛ 
القوة المالية » والفرد هنا لا يعتبر عضوا في قبيلة ولا يغامل على هذا الاسامل لم 
' مهما صغر شأنه ‏ بل يعامل كفرد ققط ويقلار عل من امكااتاسا وف 
صورة ملفة تماما عن الوضع في المجتمع القبل ومتقدمة إلى أبعد مدى ... 


وسوف ترى أن ٠‏ وات » يراق عل رأي «لامائسن» ف ال اقريعا كان لا 
عدد من العبيد:السود يستخدمو نيم ني الحرب عنذما تستدعي#الحابجت ب وهذة: 
حقيقة تشير إلى و هن الرباط القبلي وعدم الحاجة اليه عند وقوع الشدة . بل الها 
سوف ثرى ان كثيرين من اسرة محمد صلق الله عليه وسلم عندما اصطدمت 
مضالحهم بالدعوة: الحديدة 3 بل من اول الحظة الجهر بالدعوة ب حالفوا ضيدم 
دفاعا عن مصالحهم . 

“وم ترتكز قوة.قريسش ش الحربية عل العصبية اقبلة بل على المائفات مع تال 
أخرى تربطهم ببا. المضالح التجارية » بحيث تمكنوا من ان يكونوا.اتحادا قوياء 
يي لي ازاء ختلفة من ابمزيرة العربية على ناس مشاريعهم التجارية ولحدها زا 1! 


ومع ذلك فنحن ألا نستطيع أن نتكر رابطة ادم واواضر القرى اذ كان 
دور غير منكور في كثير من الخصومات حتى عند قيام الدعوة إذ انتهى 4 
إل الخحصار الشديد للها ين ' 'بالوثيقة الشهيرة 0 الصحيفة 4 الي “تمق 
المخاصرون على الا يتراوجوا أو يشَترُوا” أو يبيعوا الهأشميين تيتا 2 
حبى' هذا الحلفت لم يتكون على ساس قلي اذ حركته سار عق 
الملطة بعد الاب بدا ان انداني ليس : 00 















(1) نفس المرججع السايق . 


ا 


: أن يحي تزاعا قديها على السلطة بين الماشميين والامويين خسرت فيه هاشم 
0 ورخت فيه أمية واحلافها .ويدا أن محمذ؟ سرج ' السلطة الضائعة للهاشميين 
وراء الدعوة لدينه الخديد (01 , 


آنا فالنظام القبل ليس هو المحرك الاساسي للصراعات بين القوى المختلفة 
في مكة أنما المحرك الحقيقي هو ! لثروةوالسلطةوقيمة الفرد تتحدد لابتبعيت لقبيلة 
قوية » بل بما يملك + من مال ومايحوز من سلطة . 


3 بش الامنس» نظام الذكم في مكة يجمهوريئي “البندقية وقرطاجة حيث 
يسيطر رجال المال على الحكم فيهما . ونستطيع أن نيين هيئة هذه الحكومة 
والوظائف التي تمارسها والاشخاص الذين يتولوتما . 

سوافت' تمد حقا ان القبائل ممثلة فيها » الامر الذي يوهم بأن الاساس القبلي 
هو دعامتها الوحيدة » ولكن الحقيقة ان كبار رجال المال هم دعامتها الوحيدة » 
وهم الذين يسيطرون عليها باعتبارهم هذا لا باعتبارهم ممثلين لقبائل . 


يقول ابن عبد ربه (؟) : « من انتهى اليه الشرزف من قريش تي الجاهلية 
فوصله بالاسلام عشرة رهط من عشرة ابطن. ؤهم هاشم وامية ونوفل 
وعبد الدار واسد و تميم وعتزوم وعدي وجمح وسهم . 
١‏ - فكان من هاشم : العباس بن عبد المطلب © يسقي الحجيج ني اللحاهلية 
وبقي له ذلك "في الاسلام ( تقدم ان العياس كان من كبار الملاك 
)١(‏ سلرجع هذه التقطة عند موضعها من اليحث . 
() العقد الفريد : الحزء الثالث . 


ؤةخ## د 


والتجار في قريش » وكان له إلى جوار تجارته الواسعة بستان في 
0 0 الطائف » ومن الطريف”انه ظل يرف الأسلام وهواخم التي حى 
وفاته رغم ما تذكره كبب السيرة من نصرائه لابن اخيه في كار 
من مناسبة ) . الا 
" والسقاية ليست عملا هينا كا يبدو لاوك وهلةءلان الماء كان في 
مرتبة الطعام أهمية لقاته في مكة ولضرورة اليم توزيعه » كما كان 
تفرض عليه جباية وتخضع لاشراف واتنظيم عل نجائب كيير من 
الاهمية.واذا كانت للماء اهميته في بلاد الاجار بالنسية للزراعة بحيث 
تديره وزارة هامة في الدول الجديعة 'الإنطوة ‏ فقليْه تتوقف ححياة 
.. البلد فضلا عن زوارها والوافدين عليها من اصبحاب المصالح . 





١‏ “لنومن بي أمية ': أبو سفيان بن حرباء وكانت غتده العقاب راية 
قريش واذا كانت عند رجلاخرجها اذاحميت الْكْرف: فاذا اجتمعت, 
قريش .على احد اعطوه العقاب » وان لم يجتمهوا. على أحد رأسوا . 
. صابحيها فقدموه ., 





ليان اومن ني نوفل + الحارّث بن عامر وكات اليه القاجةم. . 


تلطا ل اشرق بابد ووهن فيد عبد الدار : عثمان بن طلحة ٠‏ كان إليه اللواء والسدانة مع 
لاخ لعدان » اسلبجاية والبدوة 0 . مدان ملس 








8 مز مد : يويد زم بن الموا لدت يد لوده . وذلك 
:ان قريشا.لا مجتمع, على .إغر .حى: يعر ضوه ,عليه فإن وافقه والا هم 
عليه » والا. تخير وكانواءله اعوائا.. 





)6 لسوف ترح بتفميل ها اناصب و أيه ع ره . 00 


0 





5 - ومن ببي تيم : 
وهي الديات والغرم . فكان إذا احتمل شيثا 
عبض معه وان م احتملها غيره 


ابو بكر الصديق 


قريشا صدقوه وامضوا | حمالة من 


خذلوه . 


0 - ومن ببي .مخروم 


الأعنة فانه كان على خخيل قريش في الحرب . 


. وكانت اليه ىِ انا 


هلية الاشناق 


من الدماء فسأل في 


: خخالد بن الوليد وكانت اليه القبة. والأعنة فأها القبة 
فانهم كائق ا يونا الم يجمعوذا النّها ما يجهزون: به النيش ' 


4 اومن بي عدي : عمر بن الخطاب | 


01 او ذلك انهم ,كانوا اذا وقعت بينهم وبين غيرهم عرب بعثوه سفيرا. 


8 وكانت اليه السغارة ا الخاهلية 


1 وان نافرهم حي لمفاخرة جعلوه منافرا ورضوا له . 


4 - ومن بي جمح: صفو 
يستقسم لهم بها اذا. ارادوا امرا من ,امور العام , 8 


٠‏ دومِنْ بي إسهم 


المحجرة ني سموها اهم ٠‏ 





00 





2 


أن ابن امية كانت اليه الايسار و الأزلاام., 
0 و مار قي م 


ع لخمو 1 


: الحارث إن قيس :وكانت اليه المكوية والاموال :؛ 


له 





اليمين واليسار - © 





الكذ السيّاسية في مَكة 


تتولى السلطة في مكة تلك الحكومة المكوئة من عشرة رجال يمثلون القبائل 
. المختلفة في الظاهر ‏ ولكنهم في واقع الأمز يمثلون القوة امالية التجارية المجتمع 
الكي . - 

. فالعياس بن المطلب الذي يتولى السقاية هو اغنى ابناء عبد المطلب بن هاشم . " 
وهو الشخصية الرئيسية في المجتمع المكي. اذ كان هو الممثل المجتمع المي 
في المشاكل الكبرى . فهو الذي فاوض أبرهة الحبشي عند هجومه على مكة 
وكان هو المرجع في الحلافات الاساسية . 1 

وكان ابو سفيان بن حرب هو الذي يدير شئون الدولة عند وقوع الحرب 
اذ كانت لديه «العقاب» وهي راية قريش فاذا وقعت الحرب ارج الراية 
فالتفت حوله قريش الا اذا رأت ان تختار رجلا آخر فتائف حوله . فهو اذن 
القائد العام ورئيس الدولة عند نشوب الحرب . وابو سفيان هو اغنى رجل في 
مكة وهو من امية الي تتنازع السلطة .مع الهاشميين . 

وكان الحارث بن عامر من اغنى المكبين وكانت اليه الرفادة » وهي تنظيم 
المؤونة واطعام الحجيج والاشراف على شئونه . 

اذ كانت هناك ضريبة تفرض على المكيين يمبيها صاحب الرفادة ليطعم 
منها الحجاج . والحارث بن عامر من بي نوفل . 


300 


وكان عثمان بن ط طلحة رجلا واسع الثر لثراء يتولى سدانة الكعبة وعقد الندوة 
وهي المكان الذي يجتمع فيه الملأ من قريش عندما يد يتشاور روك في امن خن الامو 
' الحامة وهو من بي غبد الدار 1 0 

ويزيد بن زمعة بن الاسود.. وكانت اليه المشورة أي عندماً يقرر الملأ من 
قيش قرارا يرجعول اليه فاذا امفناه ووافق عليه نفد ي'مونائجهة اللجميع وان مم 
يذافق “كان عليه:انا يصدر نقزنارا آنخر وهو ف هذة الحالة “اقل بالنسبة.للجميع : 
ويزيد مق.كبار الاغتياء في مكة وهو من بتي أسد . ا 

وابو بكر الصديق كان يفصل في الديات والمغارم فاذا قعل يِل قرز له 
: على قاتله:وافقتٍ قر يكن و عملوا على تنفيذ قرار» وهو من تيم ومن كيان لتحا 
عند نشوب الحرب فتتجمع عندها عدة الحرب والحيول ثم عضي' في ترتيب 
اليش 


. أما عمر بن الخطابت وهو من اغنياء قريش: ومن بي عدي فكان يتولى.السفارة 
. بين قريش .وبين .غير ها وإن البلدان .والقبائل: . .اي انه يتولى السياسة. الخارجية 


وكان صفوان ابن امية وهو من بي جمح هو رجل الدين الذي يستقسم 
لحم الازلام اذا ارادت مكة ان تنفذ امرا من امورهم . وهو' نمن. !اغزياع نمكة 
الكبار.. اا مط الك 03 


4 





وكان الخارث: بن قيس , يشولى ادارة الأ نوال اللوقوفة على لمق اللة هي 
ابه بوزارة الأوفات في عصرانا الحاديث : وهو من بي نهم وأتعد أغنياء 


الاناء, 





“ا ند 


ويدير كل واحد من هؤلاء العشرة شكون الحمهورية الصغيزة فيما مخصه » 
فإليهم التشريع وإليهم القضاء ؛ وإليهم تنفيذ الاحكام عوإليهم شئون الدرب 
والدفاع وكل ما يتصل بشثون الدولة . 
وإدا درسنًا القوانين السائدة أو العرف السائد لوجدنا انها قوانين تحمى الملكية 
الخاصة -حماية مطلقة وتدور حول التجارة إسإسا حبى الهم عرفا اثني عشر 
نوعا من البيرع ٠‏ كا عرفوا الرهون بمختلف انواعها وكانوا يكتبون عقودهم 
أحيانا خاصة في عقود القرض وفي بعض البيوع . ْ 

والصورة المنظمة المنديثة للدولة شيء جديد تماما لا في نظام الحكم في مكة 
وحدها بل في كثير من المراكز المتحضرة في العالم القديم . ومكة على أي حال 
لم تكن إلا مركراً من مراكز التجارة الهامة ومكاناً بتجتمع فيه القبائل العربية 
المختلفة الحج والعبادة 5 

وكانت الاحكام او القرارات الي تصدرها هذه الحكومة أو عضو من 
أعضاما تنشد في مواجهة الاشخاص الذين صدرت ضدهم استنادا إلى التضامن 
الذي يربط بين اعضاء الحكومة ككل وإل القوة الي يستندون إليها وهي قوة 
مادية ومعنوية فادرا ما بطل اثرها في تنفيذ الاحكام ونفاذ القرارات . 


صراع السلطة : - 0 

وصراع السلطة في مكة قديم وقد بكأت إلى نظام الحكم الاوليجارتي هذا 
اخيراءاذ كانت تخضع قديما لسلطة رجل واحد وهو قصي عبد شمس الذي 
خاض عدة حرؤب مع خزاعة وني بكر حبّى تمت له السيطرة التامة على مكة . 
ولكن بعد وفاة قصي بدأ التزاغ بين ابنائه وأحلافهم اذ كان قد أسئدا في حياته 
الرفادة والسقاية واللواء والندوة والحجابة لابنه الاكبر عبد الدار . . . 


ا 







.اشتعلت, الثورة. ضد عِيد الدار ترعمها بنو عبد منإكف وانقسميت قريش 
بين مؤيد لبي عبد الدار وبين مؤيد لبي عبد مناف . . : 


فكان فريق عبد رمناف :مكونا فن. بطون :عبد شمس وأسد وزهرة وتيم 
والحارث ءواما فريق عبد الدار فمن بي تامر زوم .وهم وجمح وعدي 
ووقف.عل الحياد بو عامر بن لؤي ومخارب بن فهر . : 


“ وعقد كل فريق خلا عل "آلا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا ٠:‏ 







و واخخرج. بن عبد انناف للافئة.أملوءة لياف طمؤن' انا نفل ”"نناء بي عبد 
مناف اخرجتها لهم فوتضعزها لاخلاقهم 77- اد لد الكعبة'ء ثم غمشن القوم 
ابدائهم : فيها 'فتعاقدوا وتعاهلاؤا” ف لازم ٠‏ م تفخو الكتبة بايد 
توكيدا على ) الفسههم » فا الطيين 1 ! 





وتعاقد لبو الدار ٠‏ وتماهدوا هم وسلفاؤهم عن كمي لقا مؤكدا على 
الا يتخاذلوا » ولا يسلم بعضهم بعضا فسموا الاحلات ٠ , ٠.600‏ 


ف 


ويل انلقع الخرب ين بين والاجلاف جرت ماع الصاح قم الاتقاق 
طٍِ لي إن تكون الستاية وال رفادة لبتي عبد مناف ون تون اجحجاية والواء والابهة 
8 عبن الذار ل 5 لمم لاع 





ومضت الاموبر . على هكا 0 الذي 0 0 حك الفرزد, إلى 








3 ات 


0 سةاهظام تن ل تاي العايكا 


ْ هاشم وبي عبد المطلب واسد وزهزة وتيم اوهو حلف اتفقت فيه هذه القبائل 
على ان تنصر بعضها بعضا. ٠2520.25‏ - 
ويروئ ابن هشام ان سيب قيام الفضول 'هو تكزاز عدوان بعض القرشيين 
على زوار مكة من القبائل الاخخرئ:البي. تفد“لنحجءاو البيع أو الشزاء وان رجلا 
لد استصرخ اشراف قريش: ليحموهاعن: ظلم ضاق “به فاجتمعت قبائل. هذا 
املف في. بيت عبد الله بن جدعان وعقدوا حافهم لنصرة المظلوم حتى يستتب 
الامن والمطمأنيئة :ني مكة وينتظم البيع والشراء . 


وليس. هذا سبيا وسجيها لان الخلف لم يضم كل :قبائل قريش بلجانيا منهاء فلو 
.أن الامر يقصد يه حماية التتجارة وتأمينها لتداعت, كل القبائل للدخول فيه فهم 
جميعا من التجار, ويهمهم ان يؤمنو التعامل في مكة ولكن ‏ مونتجمري وأت 
يلاحظ بحق ان حلف الفضول هو تطور الحلف المطيبين القديم وامتداد له . 
فحلف الفضول يضم بي هاشم والمطلب واسد وزهرة وتيم 2 وهم في الواقع 
اعضاء حلن المطييين القديم . 0 اا 0 

ويلاحظ ايضا ان الكتل السيامة المتصارعة أي مكة انقسمت إل ثلاث 
مجموعات: ٠‏ فمجموعة () هي الي تضم أعضاء حلق" القضو ل مضافا اليهم 
عدي والخازث بن قهز بينما تضم المجموعة (ب) عبد .شمس. وفوفل وأسد 
وعامر , وتضم المجموعة (ج) مخزوم وسهم وجمح وعبد الدار . 0 
. وتقسيم مونتجمري وات في المجموعة () مختلف عما اورده ابن هشام 
في السيزة اذ أن حلش الفضول لم يضم عديا ولا الحارث بن قهر بل ضم أسدا 
الي واضعها مونتجمري وات مع المجموعة ٠‏ “(ب) على أي حال فحلف الفضول 
وسترى ان هذا الى كان قائما بصورة ما حنى بعد الاسلام. ففيحكم معاوية 
اختلض الحسين بن علي بن اني طالب مع الوليد .بن عتبة بن أني سيان على مال 


ا 


9 .هذا ان.يؤديه له وهو نيومئذ امير على المدينة واي يده 
سالة شك فهدده الحسين بأنه سيلجا إلى حلف الفضول لينتصف له وحين. 
جيه لاك مل و لط ال يا ا 








وار العا را التكتلات السياسية القدبمة ظلت: تعمل عملها 7 الهو الدعوة 


الاسلامية وبعدها وان احذدت صورا جلديدة وعلاقات جديدة . 


وش ان البي صل لله عليه وسلم يقدر حلف الفشتول ويتملله حي يطل 
الانتلام » ٠د‏ رؤى انه قال « لقد شهدت في دار عبد الله بن جبعان حلها ا 
اح ان ل لبه حمر النعم ولو ادعى هاف الانملام لأجبت » اي إنهللا تحب 
نقضة وان دفع لهْ في مقابل ذلك حمر النعم . ٠‏ 00 
ويدخل الني صل الله عليه وسلم في هلا الحلف يكم اتساب إل لين . 
عقلاوه . 





واذا رجعنا لتشكيل ) الحكومة وجدنا ان لامضاء حلض الفضول فيها ثلا 
اشخاضل فقط هم العباس إن ند المطلب ويزيد بن زمعة بن الاشود وأبى بكر 
الصديق . اما بقية أعضاء اللحكومة 'قمن غير المشتركين في الخلف وسنجذ ايضا 
ان. الو ظيائف الاساسية في حكومة العشرة موزعة .على: هؤلاءالشتبعة »فايؤ سفيان 
ابن حر بعنده راية الحرب »بو الحارث بن عام :عناده الو فادة ؛ و عثمان بن : ظلجة. 
عنده:اللواء والبدائة وز الحجاية بوالندوة. ٠‏ وخالد بن الوليد عنده القبة.والاعية :م. 
وعمر بن الخطاب اليه السفارة » وصفوان بن امية عنده الإيسار 3 .والحارث 
بن قيس عنده الاوقاف والقضاء ٠‏ 1 


00 
0 
2 


5 ان توزيع السلعة في بمكة عانتما 5 لى التوازن بين القوى .لا امت 
لحاجة لتشكيل حلب الوذ ضلح أن غرضه تجميع قوى معينة يكون فا من القوة. 


كاه 


ما تستطيع بذ أن تدافع عن اهدافها في مواجهة المكؤفة أو ني مواجهة أي 
تكتل آخخر داخل الحكومة . ش ا ا 

م اننا اذا القينا نظرة على القبائل المشكلة المجتمع المي وجدنا ان الحكومة 
لا تشملها جميعا فهناك عدد من القبائل ليس ممثلا فيهاء اذن فالحكومة لم تشكل 
على .اسناس تمثيل القبائل بل علن أساس آخر هو القوة المالية»وسوف نرى ان 
الممثلين فيها ليسوا هم القبائل » بل اكثر افراد قبياتهم ع : ذلك ان هذا" 
التشكيل الحكم تم قبيل حلف النضول أو معاصرا له تقريا. » وقد بحضر الني 
هذا الخلن وعمره حينذاك حوالي الخامسة والعشرين, وكانٍ ابو بكر الصديق 
وعمر إن الخطاب اعضاءئي الحكومة وهم في مثل سنه صلى الله عليه وسلم .. 
فهل معن ذلك ان رياسة قبيلة تيم قد انتهيت إلى الي بكر ني هذه السن المبكرة . 
ام ان ثروة ابي بكر هي الي اهلته للاشتراك في الحكم . 

وسنسبد ان عبد الله بن جدعان الذي عقد ني داره حلف الفضول كان شيا 
ذا مهابة وكان على رأس قبيلة تيم ! 

وهكذا الوضع بالنسبة لعمر بن الخطاب الذي مثل قبيلة عدي في الحكم وهو 
بعد شاب ليس اقدر من غيره من شيوخ عدي على تولي الحكم . | 

ومن الناحية الاخترى نلاحظل أن محمدا لم بمثل.ني هذه الحكومة وهواني من 
مقارنة لاني بكر وعمر وكان من الممكن ان بمثل هاشما فيهاء ولكن الذي مثل ٠‏ 
هاشما هو اغى رجل فيها : العباس بن عبد المطلب لا بحكم سنه فهو لم يكن * 
اكبر اخخوته بل لثرائه . الحاانه 

وسترى أن التأثير القبلي سييختفي تماما عند قيام الدعوة الاسلامية . ولن نجد 
من هاشم من يقضنا إلى جوار الذي صلى الله عليهوسلم الا حمزة واغزيزا العباس . 
اما اعمامه الباقون فلم يتنتؤا إلى نجواره.» واكثر من هذا فان عمه ابا لهب كان 


ل 9غ سم 


اكثر الذين حاربوا اللدعوة وششخص الث بي صلى الله عليه وسلم ضراوة ووحشية . 
ونستطيع أن نتوقف في دهشة عند اماع العباس عن الاسلام رغم مواقفهالطلية 
من الدعوة وصاحبها » ولولا ان أبا طالبوالعباسمنعا التي عندما تآمرت عليه 
قريش كلها ما'قام اتفاق” الصحيفة ؛ على حصار هام ابي اخذت فيها القبيلة 
كلها بسبينا وقوف الي لات والعباس إلى جانب 7 وحمايته . ومع ذاك 
فقد تحرج ابو لهب على القبيلة في هذا الحصار الذي حوله الاعداء أتفسهم إل 
فزاع قبل بعد أن كان نراعا سياسيا تلتقى ي فيه القوى على اساس المصالح لا 
القرابة والعصبية . . 


وسترى تفككك القبلية في “مقابل تضامن المصالح عند بداية الدعوة حيث 
تحول الصراع إلى وجههاحقيقي ؛فكثيرون من افراد القبائل الي لم تدخمل حلف 
الفضول اسلموا ووقفوا إلى جوارالني ؛بينما تجد ان هاشم نفسها لم يدخل متها 
في الاسلام الا 'فقرأؤها .* وعندما نلظر إلى الهجرة الال إلى الحيشة سنجد 
المسلمين فيها بمثلون قبائل كثيرة تصطرع على السلطة والحكم بوضعها القبلي 
وقد جمع الاسلام هؤلاء. المسلمين ني موقف فكري وعقائدي واحد » جمعهم 
وراء العقيدة الخديدة وما مثله:من نصفة امعوزين والفقراء . 


وان أكثر الذين وفوا من الدعوة الإسلامية موقفا عدائيا إلى اقصى درجة 

من العداء هم الأغنياء سؤاء من امية او من هاشم او من غيرها منالقبائل» وقد 
ضمهم تحالف قوي اساسه المصلحة الاقتصادية وحدها ضد الدين الخديد الذي 
كان بهدد مصالحهم ‏ ' ا 


وستحد إن الآبات الكرعة الي تزلت ٠‏ مدا م تشير دائما إل ثراء غلاة 


الخصوم من أعداء الاسلام باجتبار املف نيهم شيا عن عاب الله فهذا 
ابو لهب تنزل فيه الآبة الكرعة : , تبت يدأ ابي لهب وتب » مااغى عنه ماله 
وما كسب ). 


سد 5١‏ نم 


وهذا امية بن خلف تنرل فيه هذه الآية الكرعة ٠:‏ ويل لكل همزة ازة 
0 0 


الذي جمع مالا وعدده حسث أن ماله أخلدم :1 ل 





والامثلة على هذا كثيرة . مل ل نأو ميا 5 

فحلى الفضول اذن حملن الكثين: ,من الامطات .وتلق لمقلا بين مصالح متناقضة 
اجتمعت على اختلافها لمواجهة, تكتل الجنطر. يداف إلا السيطر رة-التامة على م 
دتيع تسبل عل لضع امو وافقدع وازية.٠‏ لبيك يإ 





اساس الصراع : 
دصل ابو سفيان ان إل الذروة من الثراء والفوذ كان عو واخلاقت يكثلون 


من السلالة القوية التي تازعت الحدكم :واستونتا ليه اننا ما وس حت علا 
زمنا آشخر » كان ابو سفيان :من سلالة القوئ المغاراضة الى #تبادلت الذكم ازمانا + 






برد الواحد اق 0 أي سقيان لا بأحلافه من” وال 
فش ل اا قال ريط ساح بك أذ نري لا خري ميل 
لتحمي قوافله التجارية حين ماه . وكاذ هله القبابئلن 


دعوته حين نشوا ب القتال ,. 


وم تكن قريش بلدا مقاتلا » اذتركوا كل شي ال التجارة زا فيه كا 
أغلابي أبنائها من رجال المال الذين أثروا ثراء رأء شديدا دمن الهم شراء ولاء 
القبائل المقائلة التي اكتسبت أخيرة ”+ ١‏ ل ا 0 
ومن هنا كانت قوة أن شيا وكا طفيائم جر وإحلافه من كبار تجار على , 


المجتمع المكي ككل . 









كيج 


ومن الناحية الآخرئ فاننا تلاح أن عشيرة التنى فيما عدا عمه 9 
كانت قليلة لال » وكانت من حيث الثروة تعد من صفار الاك . و 
هيمنة أبي سفيان على التجارة في مكة' قد بلغت اقصى غاياتما ير 
ابو سفيان للدعة الاسلامية الا على نما ثورة ضده وضد حلفائه . . . ولذلك 
حار بها تلك الحروت الشعواء الضارية . ال 


وني رأي أني سفيان انحمدا صلى الله عليه وسلم ليس إلا رجلا" من الخصوم 
هب ليقاوم سلطانه وسلطان امية واحلافهم ليستولي على السلطة وتتفرد بها بنو 
هاشم . 

واذا كان حلف المطينين ثم تطوره الحديد « حلف الفضول » حلفا سياسيا 
قا على اساس تمن العصبية والقبلية فان هدفه الاول هو التزاع على السلطة . وقد 
تكون الحلف على ثلاثة اسس : الاول تحركه الرغبة في المشاركة في السلطة , 
والثاني تمركه الدوافع الاقتصادية اذ ضضم فيمن ضمهم غالبية من صغار جار 
او الذين صاروا صغارا بالقياس إلى خصومهم » كا انه استفاد من تأييد 
لعدمين » ولذلك اتن شكلا شعبيا حيث قام على اماس نصرة لمظلوم الضعين 
من الظالم القري والثالث تدفعه العصبية القبلية . ولذلك ففي الحلف تجار كبار 
ونجحار صغار ومعدمون ورجال من ذوي الرياسة المهددة رياساتهم بسبب اتساع 
تفوذ خصو مهم . 


ومن المؤكد ان تكتل حلض الفضول ليس لونا من الصراع الطبقي الخالص 

.أ هو تكتل سباي يقوده افر من نفس طيقة كار اخجار ويم حلفاء 
من غير أبناء هذه الطبقة.. . ذلك انه عندما ظهرت الدعوة الاسلامية بتغييرها 
الحذري لنظام المجتمع القائم اختفى هذا الحلف ولم يظهر له اثر في تأييد الدعوة 
أو مقاومتهآ ؛ بل على العكس سنجد ان من قادة هذ! الحلف من حارب الدعوة 
حربا عنيفة . وعندما نححت الثورة الاجتماعية وقادت” المجتمع ل لعرني كله 


ا 


ودانت السلطة للقوي الحديدة بدأ حلف الفضول يعمل أثر هي مجال التزاع 
عل" التثلطة ؛ وتفكلك القوى السياسية تشكيلا جد : ذ 12 
الاشتراكية وهو اساس جوهري ص 0 الاثلام مثله ابناء . 
الدع وعلقاؤمم الخد 3 













ومع ذلك لم بظهر الحلف كقوة سياسية ذات لير : .قوي وفستهل: إل في 
حوادث قليلة » بعد تغيير شكل المجتمع وتوزيع القوى توزيعا جديدا ., 





الاشلام لي سكورة العجار' : : 
يقول كثير من ا ممبتشر قن إن الاساس الاقتصادي والاجتماعي ي الاسام هو 
المصالح التجارية للمجتمع لمكي » فعندما توسع تجار مكة في إجمالهم كان عليهم 


ان يو بحدوا الخريرة ألرية حت تيادهم حتى , يؤمنوا. ام وعدوا ااا 
إلى اربع جل يستطبوي يلوخ . 1 : ١‏ 









ان 


58 رَأسهم ابو مقا ابنقض مع . :هذا ل 0 لتر ب 97 
الاملامي الاساسية القرآن والسئة عل ل القيض من هذا هاما 015037 





فلم يقتصر الاسلام على الثورة الاجتماعية » بل اشتمل على نظر جديد 
لكون ولعلاقة الانسان بالعالم ولعلاقة البشر بعضهم مع البعض الآتخر . كان 
أبديولوجية بالمعبى الحديث هذه الكلمة ٠‏ فللاسلام رأيه فيما وراء الطبيعة 
١‏ لاملا ' رأيه قي الاجتماع , 2 وللاسلام رأيه 3 الاخلاق )2 وللاسلام رأيه 
في التاريخ اا 


وانتصار الاسلام وسيطرته على العالم المنمدن حينذاك ليس راجعا لقوة السلاح 
فالامبر اطورية الرومانية بغير شك ودون حاجة لسوق الادلة كانت على قدر 
كبير من القوة الحربية بحيث لا تموز مقارئتها عجموعة القبائل الي نشأ فيها 
الاسلام . كا ان الامبراطورية الفارسية الثي حكمت جانبا كبيرا من العالم كانت 
تملك من القوى اتربية ما لا يصح ان نضعه موضع المقارنة مع قوة القبائل 
ألعر بية . 1 

وقد يحلو للبعض ان يفسر الانتصارات المذهلة للدعوة الاسلامية على اساس 
من وهن الامبر اطوريتين الفارسية والرومانية )١(‏ فمهما تصل درجة هذا الفبعف 
لا يستطيع أحد ان يعقد مقارنة بينها وبين قوة العرب البداثية عند بدء الدعوة . 
واغلب الذدين يدرسؤون ظاهرة تاريحية كبر ى كالاسلام يحتهدون اجتهادات 
لا تستند كثيرا إلى المنطق رغم الادلة العديدة الي يوردوليا . فالمؤرخ الذي 
يؤمن بان الاقتضاد هو الاساس الوحيد لكل تطور بشري » يبحث في الاسلام 
عن الدوافع الاقتصادية ويركز عليها وحدها فيبدو الاسلام مجرد حول اجتماعي 
بسبب تركيبات اقتصادية واجتماعية متصارعة . والعسكريون يركزون بحوثهم 
حول توزيع القوى في العالم المنتحضر. » .ويخاقون من المبررات الثيرة لدهشتهم 


, انظر ذلك فيوكتاب الفتوسات العربية الكيرى»لحون باجوث جلو ب ترجمة شيري سماد‎ )1١( 


معد 


هم اولا ما يمعل انتصار الاسلام عسكريا شيئا طبيعيا 'ككجرد قوة عسكرية . 
وى السكرين ب بالذات ستجد كلنات 7 ١‏ المفعلق.ق يلا نم اتصدقة وغيرها 





أغلب ريات العلية اعد عن م عات الول م 
ظهور الطفرة وتكون سببا في 'حدوثها . لالم اخ سل 


وتاديخ البشرية يخركه فوع 0 على غموض, الكون ونحت 







ووسائل الاثتاج » ومنها الصراع بين ال 
التفكير الفلسفي المجرد ومنها ا ات 


006 


كجقاعة 2( ومتها الالمام” الذي ف يأنى ل لبعفرة الوق" من الافزاه؛ 3 ال 











مقومأث 'الخياة فقط "بل 2 هذا وتلا اللقالجةا البشؤانة إلى نقومات 
حياتها الا دافما وعركا لددنها الاوسع والذي تتفي دداء» اقرع لتافيزيقية 
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وكل رؤية جديدة تدفع البشرية خطوة إلى امام ني هذا الطريق الطويل تنتصر 
لانه من المحم ان تسلك البشرية هذا الطريق مهما تعترض سبيلها المعوقات 
من اي نوع . 

وقد تبحث في الاسباب المادية والفكرية الي فجرت هذه الرؤية وكشفت 
عتها ولكئنا اذ تفعل نفعل ذلك لا نستطيع تفضيل سبب على آخخر او تقدرعه على صواه ٠‏ 


وما زلنا حبى الآن نقتفي آثار الدوافع السياسية والاجتماعية مؤجلين النظر 
في. الحؤانب الأخرى لاننا سئلتقئ بها قريبا . اما هنا فالصراع. يبدأ في التبلور 
والوضوح لا على أساس أن الاسلام ثورة للتجار فقد ثبت بطلان هذا الزعم 
من العرضالسريع للكتل المتصارعة قبيل الدعوة انما هو في جانبه الاجتماعي - 
بع لقوى المستضعفين ضد طغيان كبار التجار ومن هذه الزاوية سترى "كل 

ما دعا اليه الاسلام يتفق مع هذا اتفاقا شديد الوضوح . . 


المسلمون الآوائل : 1 

ليس هناك شلك في ان تقسيم الناس إلى تشكيلات اجتماعيةواقتصادية» عماية 
تقر ببية »6 ففي تاريخ الثورات جميعا سنجد ان الليقة ار الطبقات الثائرة تجبممها 
مصالح مشتركة ولكننا في نفس الوقت ننظر إلى الطبقة نظرة جامعة فليس من 
الضروري ان كل افراد هذه الطبقة يتحركون معها او يحركونها وفا لاهدافها 
الاقتصادية والاجتماعية؛فنحن نعلم أن من بين نبلاء الاقطاع من خخرج على 
الطبقة الاقطاعية وانغم إلى الثورة البورجوازية في المجتمع الغربي 'ونحن تعلم 
أيضا ان من اغنياء البور-جوازية من خحرج على طبقته وانضم إلى الثوزةالاشيراكية. 
والتاريخ حنافل بهذه الظواهر وتلك الاستثناءات . وفي الاسلام سنجد ان افرادا , 
كثيرين من كبار تجار مكة خرجوا من طبقتهم لينضموا إلى الاسلام وكا اننا 
نحد ان تلك الظاهرة استثنائية في الثورات الاجتماعية فائنا نجدها ايضا في 
الاسلام . 


بالاقت 


والاسلام يُتلف عن الثورات الي عرفها التاريخ الحديث ولقدرم لاقه 3 
جاب كونه اثورة أجتماعية عقيل :. 0 ١‏ 


والفقراء على السواء . ْ 


ومع. ذلك فالحرب ضد الاسلام :قام مها الاغنياء :في مجموعهم ‏ ووقفب إل, 
جوارها. المستضعفون. في مجموعهم »جاربها. .حكومة العشرة :ني ..مبكة مالي 
اعضاء حلف الفضو ل الذيين مثلوا في حكومة العشرة بثلاثة اشخاص . 
يرى الذبين يحاربون م أنجل السلطة صمَد امية زالخلانها ق الاسلآم فراضة ترز بجيخ” 
ووسيلة للانتصار وعثالا للنضال ٠‏ ومؤلاء يدخلون"]| 3 الاسلام يفعهم :العامل ٠‏ 
السياسي إل جانب 18 في الدعوة م “اثفاق مع الفطرة الداينيةة “وايجاد نظام منطقي . 
للعلاقة بين الله" والانذان وقد يْرَىُ و أن الأسلام ثورة اجتماعية 
سترد اليهم حفوقهم لوي في الحا والكرامة وا : 


هناك اكثر من دافع للذين آمنوا بالاسلام » الاحساس الديني والصر اع 
السيامي والصراع الطبقي . ولذلك سترى ان الدعوة تضم اليها المملمين من هنا . 
وهنالك الا ان الطابع الذي عي الداخلين فيها بصفةٍ عامة هو الصراع بد سلطة 
كبار, التعجار ر وااجتكار ام اه تيور ١‏ 














تصرقاته اليك ا عظيم . وكذلك ماقدتة عل الوحدة والاتعزال: هيات 3 
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لهاليجى الملائم ليستكشف طريقه . ولم يكن اعتكافه الطويليغار حراء ,ععونة 

تخدهةالأمظهرا قاطعا من مظائهر هذا الادزاكالعميق لشخصنيةالنبي صلى اللدعليهوسلم . 
وَلقْد كان قرب خخديجة أنه كافيا لتتبين ضدقة وامانتهواخخلاصه فحن الان أذ 
نقرأ قصة زيد بن حارثة . وهو عبد للسيدة خديحة استوهبها التبي ايام عليه 
الغدين له وحَذبه غليه » ندرك مدي تأثير هلذم الشخصية البظيمة على من يتصل 
به والاسلو ب البالغ الانننانية الذي يتعامل به مع الئاس ». جنى معالمواني والعبيد. 
فان زيدا هذا كان غلاما من اسرة طيبة من الشام وقع في الس ثم بيع في ممكة 
بيع العبيد فاشير ته مخديجة. : وبعد سنوات يكف فيها والبه عن البحث عنه . 
وخجاء اإوالد المحزون إلى مكة يسترد ولده فكان ان رحب النبي به ووافق على 
ان يسلمه ولده ولكن زيدا الذي لقي ابؤة +, نالني الكريم لم يلقها ابن من والده 
اختار إن يبقى في حضانة الني » والقصة تروى ان الوالد عندما خاطب اللي 
وعندمًا خاطب ولده لم يغضب ول يصب تخسرة على ) فقد ولذه الذي ظل يبحت 
عنه اكثر من عشر سنوات بل سعد واطمأن اذ لقي ابنه في بيت البق هن 
ضروب العظف واللحة والكرامة ما لا يدق مع حياة الموالي والغبيد كا تعودها 
المجتمع المكي” والمجتمعات المتحضرة كلها ٠.‏ وخرر إلى زيد! .وتبناه' فكان 
ذ يد ادنا بارا إلى نباية لخياته دفاعا عن . الديرن الجديد ؟ في شاحة القعال . لذ لع 


.هذا السلوك ال قيع ف بعلي ل قر ل شخطية الذي وتأثيرة الصادق عا ٍ 








ل . 7 الماقاي ذه 





ابي » ما هذا الدين الذي انت عليه ؟ 
فقال علي :ايا ابت آمتت بالله وبر شولا ال ١‏ وطذقهابمااجاء به وصليت 
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معه لله وأتبعته . 


سحن أليمين واليسار - 4 


١‏ ومن الغريب ان يكون اول من اسلم + ن الذكور علي بن أني طالب الذي 
الم يستطع ابوه كقالته لقره فكفله الني » وان يكون ثاني الذدكور زيد بن تحارثه 
الأي بيع كعبد . 
ا ان خديهة وعليا. وزيدا سيمثلون الى المدى البعيد ضرويا ثلاثة من الطبقات 
إتيآزرت ,لني آبنت به ء وما اسلام إلي بكر.وهو تاجر كبير من ففس طبقة 
: خديحة ويربطه بالنتي بصداقة متينة تشبه ذلك الرباط القوي من المحبة والتفاهم 
الي يربط بين النبي وزو جتهه اله شكل من أشكال الأعان, الذي ربط غير 
المستضعفين بالاسلام ومن لماحية اخرى فان ابا بكر من قبيلة «نيم» الي عققد 
في بيت شيخها عبد الله بن جدعان حلف الفضولء . 01 
وسترى بعد ذلث أن أبا بكر حين بدأ بالدعوة للاسلام بدأ برجال من طبقته 
وعن عشير نه . : 
فاما الرجال الذين من لطبقته فكان اوم : عثمان بن غفان اقرب الاصدقاء 
إلى ابي بكر على الرغم من انه من بيت امية الذي حارب الدعوة إلى ابعد مدى . 
وبعد ذلك ضم ابو بكر من بيت اسد (وهم من اعضاء حلف الفضول) الزبير بن 
.العوام من زهرة ( وهم من أعضاء حاف الفضول ) عبد الرحمن بن عوف » 
ومن زهرة ايآ سعد بن أبي وقاص . ومن تيم. طلحة ابن عبد الله وهي 
قبيلة لي بكر ومن اغضاء حلف الفضول ) . 
7 وسيتوال بعد د ذلك ا المسلمين الادائل 0 عون الامجاهات الثلاثة 


قي زيد إن حارثة .. 
. وهكذا تتحدد معالم الاسلام السياسية والأجتماعية مند اللحظات الاولى 
للذعوة : . 1 0 00 


مسد 9 © اسم 








٠. 0‏ ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات. بو 2 :3 
المقيم منهم والمشطرب عاله والمرفق يبدله » فاليم مواد المناقع 
' ؤأسباب المرافق ؤجلابها من المباعد والمطارح في برك وخر لكبؤسهاك 
٠‏ وجيلك وتحيث لا تلتكم الناس تواضنعها: “ولا جازثون أ عليهال.. 
ايا سم لا كان باق ١‏ ولح :لا تخشى مغاطته » وتفقد اموراهم 
: حضرتك وي جواشي بلادكة واعلم مع ذلك لذو كيد منهم ضما 
فاحشا وشبحا قبيحا.. واحتكارا. بللمنافع وتحكما في :البباعات وذلك 
بابي بمضرة لعامة وعيب على الولاة فامنم امن الإحتكار فان.رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم منع منه 9 . 
وليكن بسحا بعوازين عدل واسعار لا تيجحف بالفريقين من 
' البائع والمبتاع' أفمن قراف حكره يد يك أيه فل به وعاتة ذن 
غيرا:اسراف!» ,. 0 . ا ا 0 








0 هذا النص من رسالة بعت نيا غلا علي بن أنيّ طالب إلى الاشار وهو الخد غماله 
لقرلين الذبئ وقفوا ياه إلى الهاي »ومن هلة الزسالة يتفتح موقف علي بن 
ني طالب من التجاة والتجاز وهو رأي يتفق بع ما جاء ب» الاسلام . 6 


1 فالاسلام حرم الربا وبالتالي الغى جميع العمليات المصرفية, اللي كانت عماد 





اه 


الخركة الاقتصادية في مكة . والاسلام يصدر تشريعات بعدم. دخول المشركين 
مكة وهم عندئذ غالبية عرب . ونا كان اقرب شروت إل +55 لا لا 
سوق يبيعون ويشتّرون فيها ولذلك ثار التجار وتخوفوا ان تيور تجارتهم . و 

جاء في القرآن الكريم « يا ايها الذي ن نوا ها الشركون نجس فل يقرا السجد 
الحرام بعد عامهم هلنا. : أوان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء 
أن الله عليم حكيم » ونفذ هذا الحكم بالتحريم وصار للتجارة مركز ثانوي . 


وجاء ابضا في الكتاب الكريم ما يؤكد ثانوية التجارة ٠‏ واذا رأوا تجارة اوهوا 
انفضوا البها وتركولك قانما » . 
فاذا كان القرآن الكرم: قد 'ععرم..الاعمالا المصرفية وه الضربة القاسمة 
ا رأسماي مكة “كا وضع قواعد للنجارة لا تعرف الاحتكار او التحكم في سعر 
السلعة وجعل اولي الامر ان يتدخل في البيع: والشراء فيحدد السعر ويعاقب 
المخالف فكل ذلك هو ما كانت تأباه قريش وهو الذي جمع اثرياء قريش 
ووحدهم لقتال الاسلام والقضساء غليه . وهو نفسه الذي حدد من اللحظات 
الاولى موقن الكتل السياسية لمخلفة منه وموقف الطبقّات الاجتماعية المؤيدة 
والمعار ضة.له . 


وأول الذين دخلوا ني«الاسلام' من التجار كانوا يتميزون. بطابع خاص 
فهم اما اصدقاء مقربون للنبي مثل ابي بكر الصديق واما اصدقاء مقربون لاني 
: بكر مثل عثمان إبن عفان وغيره ممن-اقنعهم ابوبكر بالاسلام وكل اولك كانو! 
قلة اما الكثرة الغالبة فكانوا من. صغار الملاك او المعدمين أو العبيد .: حبى ان 
المكبين كانوا يسخرون من النبي حين مجتمع بالموالي والعبيد والفقراء والمعدمين 
فيعظهم بالاسلام ويصلي: بهم .لان احدا من كبار القوم لم يدخل في هذا الدين 
ولو ان الدين كان على صضواب في رأييم» لآمن به كبارهم وسادتهم . وهذا 
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منطق سطحي ولكنه يدل على عمق أحسباس كبار الماليين واصحاب السلطة 
منارأة الاسلام هم وتهديد مصالتهم . 
. مكتب السيرة للاسيف: لا تحاول.اناتتعمق اننباب الصراع إل ابعد من 'المظاهر 


الدينية.:ولكنها على. كل ,حال تقدم نا المادة' الي نستطيع منها إن: نضيع 3 ينا 
على الاسباب المادية ؛ في المتزاع ضد الاسلام ٠‏ 





ولقد كان الني كصاعطبة دعوة يريد لها"الانتشار يلجأ إلى را 7 
والبخصيات ذوات, اللطر لبقنعهسا بإلاسلام حي ان الاعمي: :أب ام 
مكتوم حين بجاءه يستفسر عن عن الإسلام وه يحاول اقناع الوليسيد بن المغيرة 
بالاسلام ,أشاج بعنه ٠‏ فالاسلام في حاجة إلى التأبيد القوي وليس ,فى حاجة. إلى 
تمد النعقاء إلا ان هذا الموقف كان مخطنا فالدين النديد يحمل بذور الثورة 
الأجتاعية ورجله يتيوه .هم هزلاءافحفاء ولك مرعان اما نز لقو 
يعتب عا لى,النبي هذا الموقف وينبهه إلى ما فيه من خطأ فترلت الآية الكريمة 
0 عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك يزكى او يذبكن فتتفعه اللإكرى 


امام استفى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وأما من جاءله سه عو 
يخشى فانت عله تلهى ا 1 ا تل كرة فم 








شاء ذكره في صحف مكرمة 6. 
ان 


1 َه لني عليه الصلاة والننلام إل هذا الوق حتى يصب ابه اللقربون 
من العبيد والضبعفام 


فين يعتبرون من اقوئ واصلب جنود 








هم صرب وبلال وياير رعمان وسلمان واب ذر وغيرهم 
الم ن كانوا يككونود بطائته القية. 
الاسلام . ١‏ 





وحن نكر القصة لسهونة حين حاوال سلفنان القارس ان يتخطى اللبالسنية؛ 
من كيار المسلمين ؛ ليأني 1 لى جوار ار الرسول. فيجلسن : قثار أشراف. قرش ' من 
المسلمين واحتجوا فقال الني قولا قاطعا ) سامان منا آل البيت» و سميج له بأن 


يليل إلى جواده ٠:‏ . وسلمان كان عبن ولم يتحرر, إلا بالإسلام . 


٠‏ وحن فذكر ايضا تعيين الرسول لزيد بن حارثة ربيب الني الي , اعتقه قائدا 

لحملة من الحملات التي ارسلها الرسول للفتح + بل نذكر ايضا كيف اختار 

إن زيد وهو بعد فى ل يتجاوز العشرين ليكون على , رأسن جين من ألين جنوده 

بن الو ليد : مما أثار:شيئا من الحدل بعد وفاة النبي » »هل يقرون هذا الاخفياز 

في مهمة خطيرة كهذه المهمهة : ولكن ابا بكر اقر“اخثياز 'الرسول ورفض 
أن يحي ١‏ بن زيد وامضاه قائدا على كبار القواد العر 


الواقم ان العبيد والمستشعفين كان بِعْر فون أن الاسلام كثورة اجتماعية 
هو ثُؤْرتهم ولذلك العْنوا نحت لوائه ع وابلوا في سبيله احسن البلاء ٠‏ وكان 
خاصة الني وموضع ثقته من بين هذه الطبقات . . .“اما كبار الاثرياء من دخخلوا 

في الاسلام فقد د ضمهم اليهم زوع ليبا فيهم . إلى جانب تأثير شخصية الني 
عليهم بكم الصداق وادراكهم الموضوعي لصدقه فيما يدعو اليه ٠‏ ولكتهم 
برغم هذا كله محملون بأراء اجتماعية لم يستطيعوا التخلص منها رغم الاسلام. 


وكا يحدث في أن ثوزة فاننا نرى في الطليعة المؤمنة بالدين اللحديد ثلاثة 
تيارات » احدها يسار ثوري والثأني وسط مغتدل والثالث يمين محافظ ‏ 

ومن البديبي ان اليسار الثوري يتكون من المعدمين واموالي والعييد وهم الذين 
وضحت رؤيتهم للاسلام بسبب تحررهم من أي ملكية » أو جذور طبقية تفسد 
الرؤية الصحيحة "أو تعطلها . أما الوسط فمن هؤلاء الرجال العمليين الذين كان 
عليهم انقاذ الاسلام بعد وفاة النبي من الصراع الذي يوشك أن بحتدم بين اليسار 
الذي يفسر الاسلام تفسيرا يمحقق العدل الاجتماعي على أوسع نطاق » واليمين : 
لني يرى أ الاسلام ل ير إل لناء الامياوات البقية » وم يقصد إلى نحقيق 
الغدل. الاجتماغي على هذا النطاق الواسع : 


ولقد حدثت عدة احداث هامة » اوها ان الني حين انتصر وفتح مكة دون 
قتال اراد ان يؤلف قلوب الفرشيينْ ويحضهم على على دخول الاسلام »أملاة ني أن 
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التعاليم الاسلامية سوف توثز: في قلوبهم وسوف تشدهم إلى :الابحان..الحقيقي "0 

ولذلك ترك خصومه وقال م واذهبوا فانم الطلقاء» وأمن ابا سفيان! على. حياته 
وقال «من دغل بيت الي سفيان فهو آمن» لقلم كانت اليإعوة. ! كبر 'فن خصامة 
اي سفيان وأكبر من بخصومة أي فرد أو جماعة داخل,الامة الاسلامية الخديدة. 


وكاتت الطليغة الي تعمل إلى جانب الني من القوة والاجان والثورية بحيث ٠‏ 
ل تلع أي قوة داعي رجعية إن تحر حها عن .+ أذ سه دعوة 
الاسلام في جانبها الاجتماعي ٠‏ 

واستسام عتاة رجال امال والطامعو في السلطة للقرة الجديدة ورأية. أن 
التسلل إلى السلطة هو الطريق الاصوب والاسهل © فوجدنا معاوية يتقرب من 
بول وغيه يوون من نة ومن ابل والأسر ني حاربت إ والاملا 
حربا شعوأء . 

ول لني اسلامهم بل فى في امتهم إلى حد يدجت يؤلف تقوم 
ويكتسبهم ظاهرا وباطنا للاسلام : ولسنا ريد ان نذهب مذهب غلاة الشبعة 
فترعم أن اسلام هؤلاء جميعا كان مدخولا » وأنه كان رسيلة انتهازية ليركبوا 
لموجة ابي .وقفوا ضدها ‏ فليس هناك شلك ني أن الإمبلام قد هيسن على على المسيع 
وقد اعترت القوى الرجعية في قريش أن تجاح الدعوة في النزيرة اعربية. كلها 
وإحتمالات امتدادها إلى أبعد من ذلك فرصه موؤاتية. لطموحهم .» وهكذ!ا 
الخ طوا في الدين الخديد بكل ثقلهم مكتفين من الاسلام يعبادته » ور يما فهموا 
لزنه ان وده ء وخياضوا الارك ولتيساوا ها + 720700 7 
قوة محسب بحسابها .'. : 0 


وني حياة التي ركان رجاه اقربون هم المستضعفين. ا+وعلى. :رأسهم .علي بن 
اني. طالب اللبي لم يفإرقي الني. عليه الصلاة والسلام لحظة من خياته ٠‏ الا أن 
السياسة العليا لتشبيت دعائم الدولة الجديدة اقتضت إلا يدخل في مجلس الشورى 


يسن © © سم 


الذي لا نعرف بالضبط ما هي الصورة الرسمية الي تشكل على اساسها + فكال 
٠‏ ها فعرفه انهم كثبار المسلزين تلن حيث مركزهم القبلي والسيامي والذين لسري 
كلمتهم بالنسبة لمن يمثلو مهم ؛ ذلك أن الآ ثار القبلية لم تكن قد زالت تهاماً فليس 
العهد بينهم وبين الأسلام الأعشر نلنوات لم تستطع ان تغير شِيئاً بعد في 
التقاليد القدعة الراسخة. , هذا المجلس, لم يكن يهم من اليسار بين الثوريين 
الاعلي بن اني طالب . اما بقية اليسار فكان من المستضعفين الذين لا يملكون قوة 
من أي نوع ألااما أمدهم به صدق اسلامهم وتشافم من أجله . وهؤلاء هم 


أ ا 1 
معلمو الاسلام الذين كان يوفدهم الني للقبائل اأبي دخلت في الاسلام حديئاً 


اليفقهوهم في الدين , وكان منهم بعد ذلك حفظة الحديث والسنة والداعون 
الاشداء الى التمسك بتعاليم الاسلام . ومن هذه الناحية وحدها كانوا يستمدون 
مكانتهم ومسي مكالة كانت كبيرة و تأثْر ها كان خطيراً على المسلمين جميعاً » 
حى على اعدامهم . 

' “ولو تشكل مجلس الشورى او على الاصح لوكان مكنا ان يتشكل المجلس 
منهم لسار الاسلام سيرة اخترى ماما . ولكن ما كان يمكن ان يتضدر مجلس 
الشورئ راجال من امثال سلمان الفارمي او ابي ذز' الغقاري او عمار بن ياسر 
او صهيب: الرومي: : والقبلية ما زالت في. عنفوانها . وأغلب “هؤلاء اما 
مستفنعفون و امأ عبيد من بلاد اجنبية فسلمان من فارس » وصهيب رومي » 
وعمار عبد وابؤ ذر من غفار » وهي قبيلة لم يكن ها اهمية تذكراء إلا انها 
.قي .طريق القوافل القرشية : وكانت تتولى "حماية هذه القوافل حين تمر بها 
لقاء جعل: معين ... وبقية الصحابة من الثؤزيين تنطبق عليهم هذه الأوصاف 
وتلك الظروف . وقد اكتفوا بهذا اللقب الحطير وهو « صحابة التي » . ١‏ 


هؤلاء لم يدخلوا مجلس الشورى وَل يكن أمنهم' ر جال الحل والعقد . بل 
لعل المجلس لم يتشكل تشكيلا رشمياً في عهد التي » انما استنبطت شروطه . 
بطريقة اجتهادية لعبنت فيهأ السياسة دوراً كير ' 


لااكم لد 


نو الاجم ح ان التي لم يشكل هذا مجلس لكي لا يفرضه ل المسلمين 2 
وليس هناك ما يق كد ان اهل الحل والعقد هم هؤلاء الصحبة من كبار رجال المال 
مثل طلحة والزبير.وعبد الرحمن. بن عوف وغيرهم ممن كانت تعد ثرواتهم 
ايام عثمان بالملايين, . انما هم كانوا أكبر المسلمين سلطة على قبائلهم » وبحكم 
مرا كزهم الاجتماعية كان الرسول يقربهم ويستشير هم » كا يستشير غيرهم , . 
ولوكان العمر قد أمتد د بالنبي بى لوجدنا نظاماً ثابثاً وعددا الشورى من حيث 
التطبيق العمل ... اما النص على الشورى فثابت' ي القران كبدا عام من 
المبادىء :الاساسية في الاسلام و لكن ما هي صورة هذه الشورى ٠‏ او طريقها 
التطبيمٌ يقي ؟ هذا لا يستطيع أحد تأكينه مستندا الى الكتاب او السنة . ْ 


١‏ على أي حال مدنا ريت النبي الوفاة دفع عمر بن الخطاب ابا بكر ليذهبا 
الى السقيفة عندما بلغهم ان جماعة من الانصار: اجتمعت هناك لتبحث امز 
الرجل .الذي يخلف النني في قيادة المسلمين . وكان الانصار يرون انهم الذين 
آووا.الني وانهم الذين خخاضوا معه معركة بدبر :الي تعتبر نقطة حول في تاريخ 
الاسلام » ولذلك فالرجل الذي يخلف النبي لا بد ان يكون منهم . ومن المؤكد 
أن هناك من أراد استغلال هذه النجة لضاءكنه الشخصي من بين الإنصار ٠.‏ 
وكتب' السيرة والباحثون المحدثون يشيرون إلى ذلك ٠»‏ ومن المؤكد ايضاً أن 
حججا ١‏ كثيرة اثيرت في هذا الاجتفاع اللنطير ٠‏ منها ان الاملام لا يعرف 
العضبية القبلية ولا يفاضل بين رجل ورجل الا على أساس جهاده في الدينو صدق 
اخلاصه الذي امتحنته التجارب . ولعله قد اثير «بدأ المساواة على أوسع 
مدى ء ومسألة الوراثة وغيرها من المبائل الهامة اللي لتجت عن الحدث 
الحلل » حدثت وفاة النبي الككريم' . ان كتب السيرة لم تسجل المناقشات الي 
دزت في هذا الاجتاع الا شكل سرع حى' اننا لا نكاد نعرف ما دار الا 

شيا 2 الهم :ان المهاجرين كانوا يشعرون يحق الهم اأرواد الاوائل للاسلام 

نهم اول من ترب أوضحى في سبيله » وألهم اول من اسلم وأول من وقف 


الام 





إلى جانب الرسول . ولعل المناقشات شملت اسرة النبي » ثم انتقلت الى تحديد 
أوسع هو اللهابخرون في مقابل الانصار . عل أن التزاع' أحدم ببراعة: دباو ماسية 
بن الخير القديم عمر بن الطاب ٠‏ مستالا زجلا لا ينطع أحد أن يعدي 
عليه لقرابته الشديذة من"النبي ولسبقة ني الاثلام وجهادة الذذي' أحب الدغوة 
من ليامها الأولى وهو ايد" كر الصديق . واختيار الي ١‏ بكر الضديق كان اختيارا 
موقا اقعى غاية تؤفق + فهز رج برفى عن المين والبسار ولا يتطيع أن 
معادل:فيه الاتفضال ٠‏ 0 

:ألا أن البسار كان يقن ابل بكر ولكن لين الى لحن لني يلم لرقادة 
المملمين + خخاصة والتطبيقات الأجتماعية للاسلام لم يكن قد شرع فيها. لعل .نم 
لقد انمى الرسول الكريم المبادىء العامة في خطبة الوداع المشهورة » ولكن 
تحوايل .هذه المبادىء الى حقائق ق. عملية وتطبنقات لم يكن قد ظهر الى الوجود . 
ولذلك عارض عليه بن,أي.طالب والمجموعة الي تمثل اليسار من صحابة النبي 
في البيعة.لأبي بكر. : بلءءان علياً بن أني طالب اعتبر اجتماع “السقيفة في غيبته' 
تآمرآ من جانب: عنمن. بن. اللحطاب تحت "أن “الخصام استمر بينهما فرة غير 
قصير 18. ا 
كان عل وصحبه الم “جواز النبي يبكونه ويعدون العدة ادقن وعلى ل جد 
تعير بعضن المؤرخين "كانت أجنة ابي لم تبرد حين اندقع عار بأ بكر الى 
السقيفة. ليبتوا في أمر خليفة سول الله . واحين 0 
ورفضها معه.حز به وأتصاره“! 6“ ْاستمر 3 و صيحبة متننينٍ عن البيعة ستة اشهر 
ان اليَمين :كله قد رحب مخلافة أي بكرا مافة ملل موري ني 1 
ناهر كقوة غانة ذات طبع رسمي إلا منذ تاريخ البيعة .. واستمر بعد ذلك . 
قائا إلى : أن ضفي المجَلس كله » اما بالوفاة واما بالاعترال » واما بالقتل في 01 
لصراع الذي لشب بين اعضائة على الخلافة.» حتي استولى معاوية على الملطة,. 





د © اسم 
ب 


من علي بن الي طالب ووصل اليمين المتطرف الى الحكم واختفت نظرية 
الشورى هذه حتى العصور الحديثة » أو عطلت بن العمل تعطيلا تامأ : 

وترحيب اليمين مهذه الخلافة والاسراع بتأبيدها ليس له الا معى وأحد 
هو ان غالبية المسلمين كانوا مع الاتجاه البساري الذي يمثله عل علي وأصحابه : 
اعي أن جماهير المسلمين العريضة أكانت مع هذا الايجام لأن ؛ لبي نفسه كان 
زعيمة وواضع. ميادئه الأساسية 0 وأي انجاه مضاد كان سيقابل بالعف 2 
وكان سيقضى عليه في المهد . ولذلك جاءت خلافة ابي بكر فرضة ليستجمع فيها 
اليمين قواه ويرتب للوثوب على الحكم بعد أن قضى الني الذي لم يجرق احد 
في حياته ان ينحرف بالدعوة الى اتجاه غير انجاهها , 

هذا وافق اليمين على البيعة لأني بكر © بل وحب بها وعمل على نجاحها 
بينما عارض اليسار وعلى رأسه علي بن الي طالب »معار ضة صر يحة . 

وجاءت الحوادث بعد ذلك لتؤجل هذا الصزاع الى حين . اذ سرعان 
ما ارتدت القبائل خارج مكة والمدينة عن الاسلام » وكان على المسلمين بمختلف 
انجاهامهم ان يتجمعوا للقضاء على الفتنة وقمعها .. 

وهكذا استفاد الوسط الذي بمثله ابو بكر وعمر بن اللحطاب من الظروف 
لتاريخية المواتية الي جعلت ابلولة الحكم اليه ضرورة لا مفر منها . 

وسترئ.ان كتب السيرة تلمح الى أن عليأ كان يطمع في الحكم » وهو أهر 
يتواتر كثيراً » ولكن هذه السيرة » بل كل ما دون عن الاسلام دون في عدر 
امتأخر » وني ظل حكم يني » السلطة العليا فيه تورث » وكان من مصلحة 
المربعين على السلطة ان يقضوا على ما عرف بعد ذلك بالفتنة الكبرى ء حين 
اسقطت الثورة المسلحة عثمان بن عفان وقتلته .. وهي الفئرة الي ظهر فيها 
الصراع على اشده .. 

ويفسر هؤلاء المؤرخون امتناع علي عن البيعة بأنه كان يرى أن تكون 


لاوما 


اللحلافة وراثية باعتباره اقرب الناس الى النني واحقهم بوراثته . ٠.‏ ولكنهم لا 
مأيجمون حدق -الؤراثة"هذا. . + بدلا ينتفيدون منه فيا بد ذلك ولمدى قرن وازيد 


من ثلث القرن في “ظل: ظل"اللفكم الأنوي”* ثم'لعدة قرون ة قي الحكم العباسي + 
9 يداف عن طم ونه الشخصيٍ :ورغباته 


بت الذي م يبد في تصرف علي السياسي 








ويندو غلى مع "لهذا جاو 3 
الشخصصية » وهددا “الانجساه: :الغر 





في أي مرخلة من المراحل هو نفسه الذي احتضتته الفيعة ؛ فأصبحت كتاباتهم 
تدور .حول احقية:علي 'الخلافة من حييث قرابته للنني لمن حيث ما عثله ب 
عل أن الشيعة تحولوا بعد'خالك أل فرق دينية دخلها الكثير من الاناطير ١‏ الي 
يبر منها.:شيعة عل الأولون* 3 ميدأ منها علي يكل : 
تصوص . لام 





وكا أن اليمين" كان يمخئى هذا اليساز ع فان الوسطة كان يخناه ايض] ) 
ولذلك حين حضرت الوفاة أ بكر الصدين كان أهم ما حرص علية هو أن ثم 
البيعة لعمر بن المبطاب » وكانت وصابته الجميع بذلك وخاصة مجلسن الشوازئ 
وهو .أمر زلم يفعله اابي عن عمد ليرسخ في«الاذهان كيد ان يكن للمنتلئين ١‏ 
وحدهم عق اخختيار الرجل الذي يحكمهم: 0 1 مم 


واليسأن دانم يفتقز الى المباهزة » لأقة غالب بؤمن بالل الغلاو يلال المهاذئة 
خاصة اذا تعرضت الثوزة للهزات' : وهكذا زقف السار مزقفا غرليا “موقت 
القاطعة 2 ثم موقت المسبالمة» 3 لمن افقو بحى تتخطن :الثور ة. د ككل م1 بتهاددها 











2 اوت 0 ال 7 0 
رجلا معتدلاء فلا عر ن قذره لكين 





0 
20 


ف الأسلام وي قاب ل فى ١‏ 





على الاساس الشخصي ... فقيل أ أن النى اسند قبادة المسلمين في غيبته مرة 
لعلي » وقيل في مقابل ذلك أن النبي أمر أنا بكر بأن يصلي بالمسلمين في 
مره + ومني هذا أنه - عل الصلاة والسلام - بوي بأن من يفف على 
المسلمين هو إبو بكر ..وعلى كل حال لم فض إحد من المؤرخحين في هاتين 
لوأقعتين افاضرة كبيرة وتركت غامضة ‏ هكذا في كتب المورخين الذين عملوا 
في ظل السلطة » » كما بالغ الشيعة المتأخرون في تقديم الدلاللات على أفضلية علي 


بالنسبة لأني بكر وهو امر م يخطر على بال ]حل ه* ن المؤلفين . 


1 كلما هنالك ان كلا من 75 لق شين ركان يحاول ان يمنتنبط من تصر فات الني 
دليلا او ابماءة من النبي 5 


وأختيار أ بكر العمر بن الخطاب وحرصه على أن تقع البيعة له وهو على 
فراش الموث » ليس معناه انه .تحارب اليسار' ويرفي الى ابعاده عن الحكم » 
و لكنه كان يرى أن المراع المتوقع ينبغي ان يؤجل نحى تبت تثبت دعائم الاسلام... 
ولعله أيضاً كان يرى قي اليسإز نطرفآ لا يحتمله الفجار والكبار من الذين كان 
له هو شخصياً فضل دنخوهم نر في الاسلام . 0 1 

ولقد سار عمر بن الطاب في السياسة, التي سار عليها أبو بك كر » وهي 
السياسة الي اختطها هو إلى حب كبير اذ كان المستشار الأول لأني بكر قي 
كل امر من الأمور » على الرغم من خملافات جرئية لا تنه تتعارض مع الاتفاق التام 
في التفكير الذي كان يربط بينالر جلين 0 


: على أن اعمر بن | الطاب شخضية بغربية تستنحق الدراسة والأمل . 
ان وكين لكر اديت الي اول عل الحخمة ل ارات أ 
حاجة الى مزيد .لالجل القوي .+ الني بلك البادرة دانمة » والني تلا 
التشكير والعمل عنده كأنهما يولدان ني لحظة واجدة » استطاع أن يصل المدرجة 
من الحيدة والتراهة الى مدى بعيك ..١‏ ... ومع ذلك فلم يخل عمر من نقد علي 


- 0 


وصحابته » إلا أنه كان نقدا لم يصل ابد الى حد المخاصمة النهائية 0 ,أ لك 
أحد أن يقوم اليسار بثورة .. ا 0 
| فهناك واقعة, هامة لها دلالتها » وهى أن سلمان الفاريبي 3 عامل على 
الكوفة في هذ عمر » داراد ان يسبر في العراق سيرة تفى وائجاه لكي 
اليساري » فكون ثقابات الصناع تمولت بعد ذلك في عهد الشيع رين 
الى ماسوّية سرية . لبس هناك دلبل على أن سلما إنفسة قد ارادما أي فكر 
قيها جرد تفكير . 7 
فالذي حدث - والمصادر هنا غامضة ايا - ان النجار والاغنياء ١‏ حاواو ا 
اشتمالتة اليققم. فلم يوفقوا ؛ ثم بدأوا يحاربونه حربً ضرية لأا بعقل ' اأتحدث 
الا اذا كان هو من جانبه قد اتَمْذ من الاجراءات الادازية ماهد مشالحهم 
فهلا . ويبدو أنه لم يكن من السهل اسقاطه محلياً » وليس هذا تفسير. »ال أنه 
إكان يتمتع بشعبية واسعة في ولابته . اذ أنهم ذهبوا وفدا الى مقر الدلافة في 
المدينة فقإيلو (رعمر_بن الطاب .ورفعوا اليه شكواهم وسردوا عليه الأجراوات 
أن اتخذها .والي يبتبكان بفيها أضرار بصا حهم ) ؛ وعلل الفور بعزل عمين ,بين 
الخطاب لمن الارسي من الكوفة ول يوه منصبا سمي بعد ذلك . 7 
ومن المؤّكد أن هذا العزل اثأر -جدلا عنيماً بين حزب اليسار وعمر بن 
الخطاب مرا يقد و بار أي علو مت 
هذا العرلل؛ لأنه ما كان يمكن ان يعتير عزل عامل من 
أده ده الدولة الخد : مهما تكن دلالة هذا العزل". 0 د 
وعلى كل حال كان عمر بن اللنطاب من العبقرية والطموح في نفس الوقثُ ” 
هش ل المشزنا جميع بافتوسات في كل هات + وهو من البرأعة بغت 
لشف موق لندايً ضرعا من ايار » اذ كانم خا وحالة نفل الفط 
قي القليل”ملنْ'المناضب '. وعمر بن التطاب نفس هو الذي عين سلمان 
غاملا عل كرف بعد فج العراق . 0 . ل 






















2 0 


ومن الغريب اثنا ستجد ولي لمان ن وعزله قليلة الورود في كتب المؤرخين 
وان نجدها إلا في متفرقات قليلة»نوكان هذا الإجاهل قد حدث عن عمد 
وتدبير . د اشم ةيه دك 

وليس هناك شك في أن عمبر بن الليطاب كان حاكماً مثالياً كنا كان انساناً 
يملا نفسه الإحسياس بالهدل حى أن العدل :يكاد يكون غريزة فيه . ومن هنا 
بدأ يتطور ني .اخريات ايام حكمه حي ار اليمين الذي امل فيه يخشاه ويتحين 
الفرص الخلاص وبدأ اليسار. يتقرب اليه ويلتف حوله ويشيد بعواقفه . 


ولسنا فستطيع ان نمق في «مقتله الغزيب المفاجىء ولسنا بالتالي 0 
نشكك في دوافعه » الثابت" باجماع "المؤرخين ان ابا لؤلؤة المجومي قد 
سب تافه » ومن المؤرخين من يرلجعها إلى مؤامرة سياسية كان وراءها 
الهرمزان وابناء'فارس . ولكن التفكير لم يتجه الي ان تكون المؤامرة اوسع من 
ذلك : 0 

وقد يبدو الكلام عن ان المؤامرة داخلية بالنسبة لمقتل: عمر مفاجأة تعسفية 
ولكننا اذا تتبعنا المؤامرات المحبوكة الى أقصى درجة والتفكير المثير للدهشة الذبي 
ايع من مسكر ليمين منذ قل ان بن عفان وتراعي مماوية ف تجدة ابن 
عمه حبى يقتله الثؤار » * ثم المؤامرة الي قتل فيه عل واعتدي فيها على عمر بن 
العاص ومعاوية نفسه » كل" هذا بتاعونا الى التأمل .رغم انه ليس لدينا أي 
اشارة في كتب التاريخ. الى ثي. عفن هذا: : ولكننا اذا عرفنا ان حبك المؤامرات 
على المستوى البارع والذي ثم ذلك في أكثر من واقعة» لا تملكالا ان نعيد التذكير 
في مقتل عمر . 0 ٠‏ 0 

الا اننا نرى .ان عم في عهده الابخير قد ضيق على القادة حتى منعهم من 
مبارحة المدينة » أ حدبد إقامتهم “كما تقول فير العصر الحديث » كا قيض على 
خاصية الحكم بقبضة من حديد » حى سمي عصره العامر بالفتوحات المثيرة 


كاه 





اعخاب عامة الشعب وارتياحهم لعدله . .. ومن هنا لم تكن هناك وسيلة 
للانتقاض عليه او التآمر ضده بصورة مباشرة . 


والى جانب هذا التشدد “والتحول الغيب الذي 0 عليمرو افعو ل :إلى 







وتشدده 3 عانيتهم لصالح عا غالية المي 3 0 ل لصالح ربالا . 
انه بد يحدث المقربين اليه باتفكير 15 تشربعات جديدة عم ن مصالح الأغياء 
فيصرح في اند ايامه قائلا لو ١‏ ستقلة” ستقبلت من امري مأ استذيرئت” الأعدث من 
الاغنياء فول أموالهم فر ددمها غلى 'الفقراء : وقد يتباذر الى“اللنافن ايها ' بعي 
بهذا الفضول مالامتبقياً لدى الاغنياء » أو زائدا عن الخائجة. ؛ولكننا'لن. نفهم 
أتعى هذا آلا اذا عرفنا ان الحاجة الى يعنيهًا في هذا العهد ؤالول" يغنيها منطق 
المجتمسع الاسلامي حينذاك هي (حلة في الشساء وحلة في الصيئة© 
وستوى معيشة «-كرجل من قريش ليس باغناهم ولا بأفقرهم ) كا جاء على 
سان أني “ذل جين شوح مستشهداً يحديث ش,الوسول . مقدار ما يحتاج اليه .المتبلع 
بمنحيح الاشلام من أسباب المعيشة . مد قد ع1 بلس يه ميا 
3 . أن هذا التضريح شبيء #أخظي راي واقت كانت تكن فهاللزوات مدني 


د 


احصميث بعد مقتل عدر وف خلافة لما علابين البنارات 








: ولمعبى ايحلومائ 





ساع كا 


وتشددم فى ف اثارةنها بالجاح صر اللدهشية .إلى ما هو أبعد ٠‏ من جرد أل غبة في اقامة 
حد القتل على ابن الخليفة القتول؟. 
نحن لا نعلم حى الآن عن تفاضيل “هذه القضية شيئاً لسننا نعراق ما كان 
يطويه ابوا لؤلوة ومن وراءة ف قلوبهم” فقا قتلوا' قورا قبل ان قد الهم بد ' 
الدولة , :” 0 لل ا الا ان 
فهل كان علي من القسوة حّى يريد ان يأخذ عبد الله دم قتلة ابيه 8 أم انه 
كان يبلاف الى ما هو ابعل من #ذلك 4 ” 14 ا ا 


ان عب الله حين ابلغ بالحادث امنشق خسان وعدا فق سوزة لنب إل 
لتلة فقتلهم قبل ان يجري معهم اي ممقيق. .من الذي افضى اليه بالتبأ ٠‏ 
الذي دلة عل : القتلة © : كك 1 

لا أخد يعلم اية تفصيلاث ! 


ومن إلناحية الأخرى فان عثمان ومستشاء ريدقد قررواً فض القضية فوا رأوقفل - 
التحقيق فيها » وُلم يفلح علي ان يضعها تحت البحث او التحقيق .. وإستندوا ا 
في هذا الى مبررات لا بملك احد ان يعارضها . وهي أنه ليس من العقول ان 
بقل لليف اليم نم يقعل وله قاصا لقلة لة ني في ال .. ا 





حل زد 


ولسنا ندري على أي حال عيف كان الاح علي بن أفي يالب . 5 0 
عبد الله بن عمر الا اذا كان غرض المؤرخين من ذكر هذا ١‏ الالجاح هو الإساءة, 1 
إلى علي + ومنبين الكثير من الاساءات الخفية والظاهرة ني وجهت ع أأيه بعد موته ْ 
بالعشرانت من السنين * ا 0 ١‏ 

ومن الغرز ب حقآ ان يقتل مر بن الفطاب وهو على وفاق ممع 58 
وصحبه وأن يقف علي هذا لوقف في طلب توقيع القصاص على ابه . : 











ماض: :الانقاة )د عثمان فوراً. وكأنه , بتديير ,سايق م ير أبف] الساؤل. » 


18 سدا اليمين واليسار - ه 


فا معروف عن عثمان انه كان شيعا سهلا طييا » ؛ فهل اراد اهل الحل والعقد 
ان يعقب عهد الشدة عهد يسر وتساهل كما يذهب بعض مؤرخينا المحدثين ؟ 
أم-أن وزاء هذا غاية أخرى ؟ . .. أن موضوع توليّة علي بن الي طالب لم يطرح 
'للمناقشة عل الاظلاق » وكأن غلياً م يمتنع عن بيعة' اي بكر هو وحزب كبير 
من صحابة النبي ذوي الحطر وكأنه لم يقف من عمر نفس الموقض قبل ان يلتقيا 
في آخر خلافته . 0 

الأمر يدعو التساؤل » ولكن ببس عناك دليل ما دي :نؤكد شيئاً من هذا .. 
أن كل ما ملك في هذا المجال هى استقراء لاوضع السياسي ومجالات الصراع 
تثير الشلك ولكنها لا تقطع بيقين .. 

على أن الء لتحول المفاجىء الذي .حدث في "خلافة عدمان قد كد هذه الشكرك 
اذ سرعان ما استنام الشيخ الطيب. لقرابته وتصدر اللسلطة في كل انحاء الأمة 
الاسلامية قوم من قرابة الشبخ ومن بين الرجال الذين كانوا اكثر اعداء 
الاسلام عداء واشدهم ضراوة قبل أن ينتصر الأسلام وقبل أن يدخلوا فيه 
راضين او راغمين . 
08 والاعجنب نهذ ان الملكية العقارية على اوسع نطاق لم تتقرر الا في عهد 
. عثمان » وأصبحث المزارجٍ بع الشاسعة في الاقاليم ملكا للارستقراطية العربية يعمل 


:3 : فيها العبيد » بالمئات والالوف » وكانت هذه الاراضي ملكا للدولة طوال حكم . 


الي بكر. وغمر بن الطاب .. 1 

وإذا بالامصار كلها أو اغلبها بي أبدي ابناء امية : وهكذا وثبت امية 
ابي كانت تناضل منذ الخاهلية لتسيطر على مكة , حتى اذا جاء الاسلام عدته 
محاولة لدم سلطانها والاستتثار به دونها . ثم لم تلبث هن واحلافها أن غيرت 
خمطتها واصبح التسلل الى مراكز الصدارة هو غايتها . 

وقد لا ينفي هذا صدق اسلامهم ولكنه لا ينفي ابداً الهم مثلون طبقة 


ك5 ب 


ويفكرون تفكير طبقة ويدبرون توي انها لتحقيق مصالحهم وطموبحهم .. 

. وسوف نرئ أن .صحانة_الني ‏ يبعبون ويعاملون. بخشونة حبى بالضرب 
-المهين .. فهذا: عبد الله بن مسعود يعزل من وظيفته كتخازن لبيت امال في 
الكوفة لأنه طالب بوفاء.سحق لبيت .المال. على احد قر ابتعثمان كان قد اقترضه: 
وما ألح عليه برد الدين شكاه لعثمان فارسل اللحليفة يعنفه ويفهمه انه ليس الا 
و خازنا لنا » وكاث عبد الله مسعود يحسب اله خازن لمال المبلمين وأنه 
الاي مسثولّ عنه امام صمي م وامام المسلمين . فالقى بمفاتيح بيت امال واعتزل 
وظيفته وازم بيته فأرسل الخليفة ؟ في طلبه فأرسله الأمير ء ولا نعلم بأية ضورة 
أرسله » ولكنه ما أن وصل حتى سبه عثمان على مرأى من الناس سباً موجعاً 
دفع: عائشة الى أن تقول ضانحة على "الملا : ١‏ أي عثمان اتقول هذا لصاحب 
رسول الله » وقام علي فاحتج على عثماك ٠.‏ ا ا 

ولكن الذي حدث انه احرج بأمر. عثمان وضرب ضرباً مبرتخاً حى كسرت 
له ضلع » ثم أمر عثمان فمنع عنهمرتبه »وظل كذلك الى ان خضرت الوفاة .. 

وما عبد الله بن مسعود إلا أحد أعمدة اليسار الاسلامي ومن أقرب المقربين 
الى رسول الله ... » 

وسوف نرى أيضآ كيف عومل صحاني آآخر معاملة مهينة .هو أبو ذر 
الغفاري .. ومنزلته من لني مشهورة ومعروفة حين هب يقاوم التشريعات 
الحديدة الي . اطلقت الملكية أطلاقاً وإسعآ قدعاه عثمان وجادلة بأ المسلم اذا 
ادى الركاة فليس عليه بأس ليسي يطالب بعد ذلك بشي . قال ابو ذر قولته 
لهيرة » (لا في من اد لركة اذ يع حنى بطع اباتع وبي السائل 
ويبر اليران) .. ْ 

وي هذه اأعركة الي تتناول المبادىء الاساسية للاسلام: مي كان معاوية 
ومعه عثمان يريان ان المال مال الله وبالتالي فللخليفة ان يتصرف .فيه كيف يشاء 









سن الإ امه 


إلآ أن أيرفر» كان ير ان الال مال اسم لسلمين وليس للخليفة ان يتصرف فيه 
كيف يشأء + بل قا بشاء لمسلسرن + إلى آخحر ذلك الخدل الشهور والذي- اننهى 
في الي ذر في صحراء الربذة وحرمانه من عطائه الى أن توق دون إن تجد 
زوجته كفنا تكفنه حى تصدق عليه رجل بردائه تكفن به . 

-وخين هب عمار بن ياسر ليدافع عن ألي ذر ويعارض قراز نفيه عنفه 
عثمان وازدراه على متزلة عمار في الاسلام وأمر بنفيه هو الآخر حي اذا 
تدخل علي بن الي طالب عتجاً قال عدمان لعلي : ما انت بأفضل من عمار + 
وما انت أقل استحقاقاً النفي منه ... 


بل ان عشمان امر ني مناسبة أخرى أن يضرب عمار فضرب حتى غشي عليه 
ثم ركله بقدمه في بطنه في مرة أخحرى حبى اصابه بفتن .. 


0 اوهكذا بدأ البسار في قمته ينقى ويعزل وضرب 0 كنا كان معاوية أبن .أي 
سفيان هر الشبح الذي موف به عثمان معار ضيه فير سلهم اليه . فيتفكن دق 
عقابيم . 


ان هذه الاحداث ليست صلفة » ولا يمكن أن تحدث بلا مقدمات ... اتما 
هي دليل على أن السلطة اليمينية قد وثبت الى الحكم » وسواء كان عثمان رجلا 
طيباً ومستشازوه هم الاشرار . .. أوكان صاحب سياسة يتفذها عن فَهنم وقصدء 
فان الذي حدث أن كل الجراء تم في هذا العهد كان لمصلحة الاغنياء : ليزدادوا 
ع ؛ وضد مصلحة الفثراء ليزدادوا فقرً عل حد تعير الي ذر في مخاجاتةٍ 
المعاوية وعثمان .. 

كما أن امراك الرئيسية في الامصار كر نأسَة المصر أخليت ‏ بالتدريج 
من 'شاغلها 'ليشغلهًا ابناء ( الطلقاء من امية وَغير هم © أي هؤلاء الذين 4 


ا 3 


يعاقبهم الرسول من أعدا- الاسلام حين تم له فتح مكة وقال لهم ( اذهبوا فاثم 
وهكذا كان على الثورة ان تشتعل وأن يضطر اليسار إلى المبادرة بالعمل - 


وأن يدافع عن المبادىء الاساسية الي صار تغير ها وتحديها دون أي موارية . 
3 0 “يه 
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لوكت 


يعتبر مقتل عمر بن الحطاب نقطة إلبدء في وثوب اليمين على السلطة 
في المجتمع الاسلامي . وقد شغل مقتل عمر المؤرخون القدامى والمحدثين 
على السواء » العرب والمستشرقين » ولكن أغلبهم لم يستطع أن يقطع 
برأي فيما اذا كان هذا القتل نتيجة لمؤامرة داخلية من حزرب اليمين 
سخر فيها لؤلؤة المجوسي » ام انها مؤامرة من الشعوب المغلوبة على 
أمرها وخاصة فارس ضد خليفة المسلمين » أم أنه عداء شخصي من 
أني لؤلؤة نتيجة لاضريبة النافهة المفروضمة عليه . 


وقد يصح هذا الحلاف وتصح هذه الحيرة اذا نظرنا للقضية من وجهة 


نظر محدودة » ولكن اذا تتبعنا الضراع الحاد منذ الجاهلية حبى مقتل عمر بين 
اليمين واليسار وجدنا ان المنطق يتجه الى ادانة اليمين ادائة قاطعة . فعمر في 
أخريات ايامه تحول الى اليسار » بدأ يأخذ مشورة علي واصحابه » وبدأ يصادر 
اموال اشراف قريش » حبّى تلك ابي كسبوها مغنماً في الحرب » وهو أمر 
كان موضع خلاف » اذ أن شروط الحرب في توزيع الغنائم والتي عمل ,با 
الرسول في اكثر الغزوات » كانت في صف اصحاب الأروات » واجراء 
عمر بنّْالخطاب كان خرقا لقانون معمول به لولا أن الرسول كان قد سبقه إلى 
هذه المصادرة » فاعتبر عمر هذه المصادرة قاعدة اساسية . 


0 


ولارشك :ان الحق كان في :جانبه -» فروج التشريغات الاسلامية كالث٠.‏ 
تؤيد هذا » كا أن الرسول قد أكدها حين قام بأول مصادرة ؛ فضلا عن أن : 
الفتوحات في عهد عمر قد اتسعت اتساعا كبيراً ولم تعد مغائم الحرب شيئاً 
محدودا ”كلك المغائم اتي غنمهأ املمون ني الفروات الصغيرة الدالية في عهد. . 
ال سول”. | 3 : 


وهذا لم توفق العارضة لني عارض بها اليمين اجراءات عمر في اكتساف 
الشعبية .الي جانبها » فهن..مصادرة لصالح بيت المال ولصالح. جماعة المسلمين: 
كنا أن اليسار ابدها تأييداً كبير؟ » واضطر اليمين. أن يسكت على مض ٠06‏ ؛ 


وأن يبيتٍ امراً . فاليمين عادة يتساهل في السلطة » ومن الممكن: ان .يركن الى أ: 


حكم وسط ما دام يمالئه ويرعى مصالحه :,..ولكن عندنا تهدد هذه المصالح * 
تهديداً مباشراً يبادر إلى العمل . واليمين ليس صاحب: مبادىء.بالمعنى المثالي : 
فالقيمة الكبرى هي الثروة بها ترتبه من جاه وسلطة . .. ولذلك فهو أقرب إلى . 
التفكير العملي الشريعٍ ؛ وهو دائما لك زمام البادرة لتجرره من أي قيد الا أيد 5 
المصلحة: الشخصية ولي اتدفاعه للدفاع عن مصالحه لا ينظر إلى المصلحة العامة 5 
ولا الى المبادىم الانسانية ولا إلى حكم اتاريخ . ١‏ 
: والأجراء الثاني الني. اخذه عمر وأثار اليمين وجركة العمل هو اتجديل أقامة : 
كبار المسلمين في المدينة تحت عبنه وتحت رقابته. 
واذا أضفنا .إلى بهذا التقارب: الشديد ,الذي نشا! أبينن تعفر وحزبه اليسارة 

وضح لنا أنبإليمين كان عليه أن يتحرك وبأسرع ما يستطيع .. وهكذا دبرت” 
المؤامرة, : مع الي لؤلؤة المجوسي » :وقد رسم كل شي + رسماً دقيقا “قنقب 
اصابة عجر مباشرة.يبلغ عبيد الله تمن بالجريعة وبالقاتل ومن اشترَلع معه ٠‏ | 
وحين يبلغ عبيد الله بالنبأ يبادر بقتل القاتلين + وبهذا تنتهي ادلة المؤامرة بمقئل "1 
شهودها الوحيدين . على أنبعبيد الله حين بلغه النبأ كان: يدعددم بعبارات يفهم ٠‏ 


الات 


منها أنه لا بقصر لام عل لحري ع ومن وراءه » بل يتهم ايض اشراف 
قريش . 

ومع .انه ليسن. لدينا دليل في- المراجع'التاريخية القديمة فانه “ليس من الشبهل 
ان نقبل ذلك التفسير المافج لقتل ام المؤمنين واكبر حاكم في العالم المتحضر 
حينذاك ؛ ان اجيراً مجوسياً يقتل رأس أكيد دول ف لام من ن أجا ل مناقشة حول 
در همين , 03 

على أن تشدد على في التحقيق : ؛. وأصرار عثمان عا عل حفظ التحقيق فيه من 
الدعوة إلى لتأمل والشك فيما ذكر عن هذه ابفريعة ما يعلنا تفعل ذلك ونتجه 
إلى اداثة اليمين . واذا كان المحك الحفيقي في معرفة المجرم في جريمة ما هو 
معرفة دافع الخرعة » فان الدافع هذه الجرعة واضح جداً ء بل ان الجريمة 
بد أدت الغرض منها وجاء اليمين الى الحكم . 

وسوف نرى بعد ذلك كيف سارت الامور » وكيف تقاعس معاوية عن . 
مجدة عثمان بن عفان حى قتله الثوار ليهب بعد ذلك مطالباً بثأره متهم علي بن 
ابي طالب بالاشتراك في قتله .. 

وسوف نقف ايضاً موقف المأردد من مقتل علي بن الي طالب ء والذي تم 
ايضاً بمؤامرة قام بتنفيذها ثلاثة اشيخاص يقتل كل منهم علياً ومعاوية وعمرو بن 
العاص فينججو عمرو ومعاوية ويقتل علي ليخلو ابلحو معاوية ويثب على الحدكم . 
ونحن نقرأ في المراجع القديمة أن ابا الاسود الدؤلي قد امهم معاوية بالتآمر على 
قتل علي » ولكن هذه الدريمة مرت ايضاً مروراً عابراً » وصورتها السلطة كما 
شاءت » وجاء المؤرخحون المحدثون ينفون عن معاوية التهمة حى أن مستشرقا 
لل بولبوس فلهوزن يستعد التهمة في سرعة تخاطفة دون أن يقيم الليل على 
هذا الاستبعاد .. 1 
وستقراً ايضاً عند قلهوزن نفسه كما عند سائر المؤرشحين القدامى مع 


سي 8715 اعم 


اجتلاف ني الروايات » كيف دس معاوية السم لانصار علي الذين عينهم عمالا 
على مصر » فقتل مالك بن الاشير والي علي عى. مصر وعبد الرسخمن بن ختالد 
ابن الوليد واليه تاي على مصر » وقتل انصاره محمد بن حذيفة ومجمد بن ابي 
بكر الصديق ... ١ ١‏ 1 

ان جرائم الاغتيال والقتل بالسم وبكل الوسائل لم يقورع أغنهاً اليمين 
يسن ل الحكم * ون فلم كيف امل اليب ولريب ليت 
الدولة الاموية , 

فالاغتيال ليس أسلوبآ شاذآ في هذا الصراع الدامي. الرهيب. 8 ومن هنا 
كانت وقفتنا عنذ مقتل عمر بن الحطاب . 


لقد .اختفى الجانب الديي يي الصراع بين +اليمين واليسارن في الاسلام , وقمر 
إلى السطح الصراع سيامي وحده » واصيع هر الذي يرك الاحداث تحريكا 
سافراً ودون مواربة . 


ولاية عثمان : 


م تكن اثارةمقئل عمر بالشيء الممكن قبل ان ينتخب بخليفة جديد المسلمين» 
يبت في الأمر ويوقع الققصاص باذنه . ولذلك كان أول ما ينبغي عمله هو اختباز " 
الخليفة . 0 

وني ظل الحدث الكبير » مقتل امير المؤمنين » بدأت المشاورات لاختبار 
الخليفة الحديد . وسترجم ايضاً لمجلس الشورى » وهو مجلس لم يكن موجوداً 
بصفة رسمية ولا بصفة غير رسمية في عهد الرسول » اما هو مجلس اوجده 
عمر بن الخطاب ليتولى ترشيح الحليفة » أو اختياره بصورة ادق . وقلنا ان 
هذا المجلس لم يكن فيه من يمثل اليسار الا علياً بن اني طالب » ولم تكن؛له 
وظيفة رسمية الا اختيار لخليف في مدة حددها عمر ايض ثلا ايام . 


#الوسده 


اما فيما عدا ذلك فالحليفة يستشير في امور الدولة من يستشيرهم سواء من , . 


/ 8 1ه" كلاد 1 
الخطاب لتشكيل المجلس بصورته هذه » فائه كان مكوناً حون وفاة يمر من 


سبعة أشخاص لمم ان يشيروا وأن يطلبوا البيعة لالفسهم” فيما عذا يذ الله بن 
عمر الذي كان له ان يشير فقط » ولم يكن له ان يرشح نفسه للخلافة » هؤلاء 


من هنا للجلس أو من غيره ... وأا كانتا النواق الي وت أعمر بن 


السبعة كاتوا عبد الله بن عمر وهو رجل ٠‏ وقذبته'العباؤةة) كا لقال عند تُعاؤية 1 
بعد ذلك . إذ كان أقرب الى التصرف والتفزخ للعبادةرامته الى وجل اللأولم” 
والناضل السياسي » وعبد الرحمن بن عوف وهو من اغنى الاغنياء يمذراق". - 


في "هذا المجلس.. وعثمان بن عفان وهو من اثزياه قريش وأد. اقطاب بنئ 
أمية » ثم سعد بن أني وقاص وهو من اغنيا 





وهو أيضا من اثرى اثرياء قريش وأحد دهانها ثم طلحة وهو ايفن من اثرياء 
قريش وأخيراً علي بن ابي طالب ... 


ولنا ان نتصور موقض علي بن اي طالب من زملائه الستة » انه أحد الذين: * 


مختارون الحليفة وهذه مهمة سهلة » ولكن منالصعب اتيبدا باختيار نفسه وهو 
في نفس الوقنته يعلم أن أحذاً منهم' لن يختاره + هم الجلديعا في حفة من حيث 


١ 5‏ الو 5 5200 1 لحا 00 
هواهم السيامي” ؛ وهو ولخد في كنة : وهذا لا يطو أسلام اعفناء مجلس 


الثورى » فكلهم من ذوي البلاء الحسن في الاسلام » ولكن وضعهم الطبقي © 
ومصا حهم تجخل طم :مفهو مآ خاضا للعدل الامجتماعي بلقلاف من ادغو إليفعل. ٠‏ 








لعي > 


والذي تحديث: ان' انحدة لم برشح علا © بل بذا"آنة اليه بريذون ترشيح 





3 


ء قريش وأحر القادة الكبار يْ ْ 
5 . 0 ححا 5 1 
المعارك الاسلامية لهامة وهواه بالطيع مع حزي ليمي ... ثم الزبير بن العوام ٠»‏ . 


3 


0 


اتفنهم . ومن المتصور أن يطمح الزبير دن العوام او نْعد بن أني وقاص في 
الحا » واكن هذا الطموح يصيع غري) شين م أي وجود علي بن الي طالب 
1 لذي كان حزب كير من احزاب المسلمين يعتقدون "٠‏ انه كان أولى باللدلافة من 


ولي هنل شك فيأن كلا" من اعضاءالجلس يقد الى جدارةبلب 
من علي » ولكن منطق الحوادث ومركز علي في الاسلام وميل غالبية المسلمين' 
“اليه كل أهذا قد يجعلهم يتزددون .كثيراً او قليلا في التفكير في في منافسة علي + بن أي 
* طالب في قيادة المسلمين. على أن الذي حدث غير ذلك » فقد بدا ان المدمهم 
“ يريذون ترشبح انفسهم ومنافسة علي . وهناك ايضاً ما يثير الالتباه بالنسبة 
أ” 'للنتوحات الكبيرة اللي تمت في عهد عمر'. :. لقد سمعنا عن قيادات أي عبيدة 
“الماح وخالكا بن الوليد وسعد بن أي وقاص .. ولكننا لم نسمع عن قيادة 
لعلي بن أي طالب . ولقد كان من السهل تفسير هذا لو أن علياً لم يكن محا ربمن 
الطراز الأول.. أما وعليى من اخطر فرسان المسلمين » بل اخطرهم على 
الاطلاق» فهو المحارب الذي لم يبزم ابداً . وهو الذي كان يثقدم للقتال عندما 
يبرز مقاتل من الاعداء .ينهزم مامه فرسان المسلمين » فما أن تدور رحى 
. المعركة حت يبدو. تفوق علي الحارق للعادة ويسقط العدو صريعاً . وعلي فعل 
' ذلك وهو بعد فى الم يتجاوز'العشرين ثم استمر يفعله في كل المعارك الي 
خاضها المسلمون . وحين نشب القتال بينه وبين معاوية الذيكان يغد جيش 
الشام.| اعداداً مبيتآً هذه المعركة الفاصلة انتصر .علي حي اضطر جدش معاوية ان 
يرفع. المصاحف عل الحراب طلباً لوقف القتال والاحتكام الى القرآن.. فعلي 
.: جمارب .فردي على رأس. جميع المحاريين تصدى لخانب كبير من ابلتيش 
:العرني الذي دك الامبر اطورية'الفارسية + وزلزل الامبراطورية الرومانية . 


1 3 3 


فما السر ان في أن عليا لم ييرز فيا فتح من فتوحات الاسلام في عهد عمر ؟ 


5 2 5 


من المؤكد ان ابعاده عن القيادة الحربية في المعارك الحامة لم يأت اعتباطاً » 
فالواضح ان عمر بن الليطاب كان حذراً في كيل خطوة يخطوها » وقصة 
عزله الخالد بن الوليسد .وتولية الي عبيدة الحراح قصة شائعة ... وسواء 
أكانت افتصارات خالد وبطولته الشعبية الذائعة أم خلافه القديم مع عمر هو 
السبب قي هذا العزل فان هذه الحادثة تدل على شدة حذر عمر وحدة توقعاته 


كان هناك اذن تجنب لعل ورب علي في مبادين لقتال .كا كان هناك 
ايضا تجنبا.لمم في تولية الخاصب » وعلي وحزبه منذ اللحظة الأولى تعرفوا 
أن الوسنطل قد استولى على الحكم. ورضوا بأن يكونوا حزب المعارضة فيبينوا 
الأجطاء وينبهوا اليها او يقفوا ضد قرار يرون انه مجانب للصواب . وهذا ما 
فعله حزب علي طوال حكم عمر . وهو الذي اثمر في النهاية ذلك الثقاء بين 
الحزب وعمر ين الخطاب . 


فجو التجاهل من السلطة لعل كان موجوداً قبل مصراع عمر © ولا يستبعد 
ايكون تشكيل مجلشالشوزى بضورتههذه معن قصد وتبصر من جانب عمر حى 
يضمن الا تعلو كلمة.اليسار:ئي انجهزة الحكم الرسمية.. ولسنا ندري ماذا كان 
سيفعله عمر بن اللتطايت لو افتد به:العمر' بالنسبة لنظام الحكم » وبالنسبة لمجلس 
ا الشورى ونظام الثنوررى نفسه ؛ ولكن من المؤكد انه كان ينزخ: نزوعاً واضح 
الى الانضمام لليسار «الاسلامي.. 0 

ولعل تارفلا اليمين' 3 قد اشتدّت لهذا السبب وانتهت الى التخلص : “من 
عمر دون أن تسفع صوتا بعارضا من مجلس الغورى بما١فيهم‏ عبد الله بن عمر 
. عصو المجلس > والرجل الزاهد القانت“الدي هزته الكارثة في ابيه فراذته 
 '‏ صفتا على صمت » في الوقت الذي-ذقعت "اناه عييد الله بن عمز' الى أن بمتشق 
سيفه وأن ينتقم. لأبيه من قاتليه ٠.‏ أما بقية قية للجلس فلم تقر فيما بين ايدينا من 


لد ة*لا مم 


راج أن يوضح مرقفهم فيما عدا علاً بن بن أن طَاب الذي وقف موقفا 
متشددا لاعادة التحقيق قي مقتل عمل ونجاح. عبان بك عفان ق اقفال باب 
التحقيق » أهذا النجاح الستريع بؤكد أن الماح علي. وتشدده ينك انار 
داخل المجلس . 

عل أي حال فان اعضاء المجلس بدوا سكا لوكان كل منهم بريد خلاة 
المسلمين لنفسه . ولهذا او السب لا ندريه تصدى عبد الوحمن بن عوف ايتفرد, 
باختياز الحليفة اذ بادر بل نفسه نيكون في موقف المحايد ٠‏ . 1 


وهنا اصبح هو صاحب الحق في ان يتار من بين زملاه اللفنة : ولسنا' 
ندري ماذا كان موقض علي من هذه المبادرة . انما الواضح أنه سكت على 
مضض وثرك الأمور تسير في طريقها فما من سبيل لتغيير انجاهها . 


واعتكف عبد الرحمن بن عوف ثلاثة ايام وهئ المدة ابي حددها عمر 
للبت ني أمر الترشبح وراح يجري اتصالات جانبية انتهت إلى أن يحص الترشبيح 
في عثمان بن عفان وني علي بن أي طالب ليختا هر بيتهماطلب من علي م 
يبايعه على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أي بكر" وعمر' فقال علي : لا . 
ولكني احاول من ذلك جهدي وطاقي . وطلب من عثمان مإيتة على كتاب 
الله وسئة رسوله . وفعل ألي بكر وعمر . فقال : اللهم نعم . . قبايعه .هذا 
ما ترؤيه ألقصة . فلي اراد أن متاط الفسه فيما تقتص بقع الي بكر وعمر 
فرفض البيعة بلا نديد . وأيا كانت الحقيقة فقد انتهى عبد الرحمن بن عوف 
اخير] الى ترشيح عشمان ومبايعته . وم يكن امام علي الا ان يسلم بهذه النتيجة ‏ 
بعد .أن 89 هذه البداية فاضطر لبايعة. عثمان .. 'لقد لعب اليسار دور 
المعارضة في أيام عمر حى التقت الحكومة في شخص رئيسها مع -المعارضة : 
فلا شير أن يستمر هذا الدور في عهد عثمان دون أن تطمع المعارضة في أن 
يلتقي عثمان مع المعارضة . فعثمان هو قيادة اليمين » وهو مرشحهم والخرب 


سن #/ال سم 


بين المعارضة والحكومة ستبدأ دون مساومات . وني اليوم الأول الحلافة عثمان 
دلت المعارضة المعرتكة بكل ثقلها وطابت التحقيق في مقتل عمر عن طريق 
٠‏ عاكة عبيد الله بن عر لتنفطي حق ولي الأمر في توقيع القصاص بالقئلة . ومع 
أن القضية حفظت واننهى الأمر » فآن هذه البداية كان ا معناها » وهي أن 
اليسار سيقاتل بكل ما فيه من قوة . 
" أما اليمين' بقيادة عثمان بن عفان فقد بلأ الى الاسلوب التقليدي اللي يتبعه 
اليمين في كل العصور . وهو اغراق الناس بامال لضمان سكوتهم ورضائهم » 
واليمين يفعل ذلك مرة وألؤزوت 5 يتحول بعد ذلك الى الافادة من هذا المال 
على أوسع نطاق . : : 
لم يغير .عثمان في سنته الأولى والياً من الولاة الذبين عينهم عمر بل ابقاهم 
كنا كانوا .. وكانث الامبر اطورية الاسلامية حينذاك تتكون من احدى عشرة 
ولاية بما فيها المديئة . كانت مكة والطائف وصنعاء والكوفة والبصرة ومصر 
وحمص ودمشق وفلسطين والبحرين وما يتبعها هي الولايات الي مظع الحكم 
الركزي في المدينة » وكان هناك عامل على الحند هو الذي يتولى أمور التعبئة 
وتحضير الميوش » وبهذا يكون جهاز الحكم الرئبسي.مكونا من احد عشر عاماد 
بخلاف كاتب الخلافة الذي كان يعتبر في مركز اقوى من مركز العمال الفسهم.. 
وللقارىء أن يتصور ولاية كصر يحكمها عأمل من قبل الخليفة » ومع هذا 
العامل جميع الاجهزة الي تسير الدولة . على أن أكبر الولايات واغناها كانت 
لي هذه الحكومة الكبير ةلم يفعل عثمان بن عفان شيئاً . م يعزل عاملا.واحد؟ 
مدة سنة باكملها » وكأنه.هو ومستشاريه » كانو! يتحسسون الطريق للسيطرة 
. | التامة على الامبر اطورية . 1 : 
كان اغلب هؤلاء العمال ليوا من قريش م وبالتالي ليسوا من امية الا معاوية 


ل 


ابن الي سفيان الذي كان والياً على دمشق . وسوف نرى بعد ذلك كيف سارت" 
سياسة عثمان بالنسبة لاولايات . 

أما الحطوة الي استهل بها حك فهي زيادة اعطيات الناس » وهذه 
الأعطيات أشبه بالمرتبات او المعاشات بصرف النظر عن الاعمال الي يزاولونها 
سواء كانت تجارة أو زراعة أو صناعة » وهذه الاعطياث كانت تمنح نتيجة 
لبلائهم في الاسلام وتصرف بصفة دورية منتظمة . وبالطيع احدثت هذه الزيادة 
اثرها وسكنت من خخواطر الناس:وجعاتهم يسكتون عن اشياء كثيرة يستعدون 
لاثارتها ربما كان منها اثارق مسألة البيعة ذانما او مقتل عمر. ومحاكمة عبيد الله 
ابئه لقتله شركاء أني لؤلؤة »واتبع عثمان هذا الاجراء اجراء آخحر هو دعوة 
الوفود والامضار والؤلايات ليعطيها ٠‏ وزيا 2 ثم زاد على ذلك فضاعف لاهمل 
| المديئة عطاءهم ني رمضان ء ثم اصبح يقيم من بيت امال مآدب عامة يؤمها 
الئاس .كل هله النوسعة بعد الدة ني أخطة بيا عم السلمين ممت في الاسبوع 
الأول من حكم عثمان بن عفان . 

ولا شك ان هذه التوسعة احدثت اثرها في عامة الناس فسكتوا الى حكمه. 
وزال ما كان يمكن ان يمره الخليفة الحديد . 

وانتقل عثمان بن عفان من أرضاء عامة المسلمين بالصلات. والاعطيات 
والاجازات الى خاصة المسلمين والقيادات الكبرى منهم على وجه خاص ‏ فهذا 
هو يصل من بيت امال الزبير بن العوام احد اعضاء مجلس الشورى وأحد 


0 المرشخين للخلافة بستماثة الف ووصل عضوا آثعر في المجلس هو طلحة بائتي 


الف . .. ونزل لعن دين كان عنده . 


ونين لا نعرف لماذا وزعت هذه الصلات الضخمة من بيت المال وماذا استأثر 
1 هذانالزعيماندون غير هما . الا اذا كان عثمان يرى أن يؤلنهما بل لحائية > 


4ل عا 


سعد بن إلي وقاص'فيعينه عاملا على الكوفة » » فلم يبق بعد.ذلك الا عبد الرحمن 
ابن عواك صاحبي المال الوفير حى ك ايام الجهاد الأولى وي حياة التي . 
وعبد الله بن عمر وهو رجل زاهد , ثم علي بن ابي طالب . 


ولعل علا لم يوافق عل . هذه الصلاث” البالغ فيها والتي ليس خا معي الآ 


تبديد مال المسلجين وتسخيره في الاغراض السياسية . 


' على أن الاخطر من .هذه الصلات جمدم هو الغاء قرار تحديد الاقامة والشماح 0 


للصحابة. انا 'يتفزقوا في الأزضن. وأن .يتصلوا بالحند دأن عارسوا: :املك : 
والاستثماز ذون قيد أو شرط . . 1 


وانطلق هؤلاء في الأشاد واسماؤهم تماذ ارجاء العام الابلامي شهرة 
وقداسة ونفوذاً ٠‏ فكان .ان التيف حوهم لاس في كل مكان » وبدأ تفوذهم 
يتسع ويتحولوون من ابحو الديي, ,ألى الحو الذنيوي » وامتلكوا القصور وتغيروا 
تغير ا كاماد . وهؤ الآمر م صاة سل جاما لاي 
وان تبغى الآخرة للمجاهدين والا يشتّروا بها لديا .. 


على ان هذا الاطلاق 0 سياسة تنفق عمايع مع مقهوم البسين ١‏ لتقام 
الاجتماعي وخرية التملك .. 


1 00 


.وما أن بض العام الأو من خلافة ان لي ني ميا توج 008 
الولايات عَلل. , حر بم “ليمير بان لجو عل :فول .أمية رجه خخاصن : فعزل اللغيرة. 300 
شعبة عن ولاية:الكوفةٍ وعين بنعدا, إن لي وقاص ولع هله ,هي صلم عوضا ‏ . 


عن صلة الزبير وطلحة على ان سعدا لم يكن من إبي,امية بل من زهرة.ء بوهذا 
لم يمض عليه وقت. طويل حتى عزل من ولايته وعين بدلا منه رججل من آمية 


هو الوليد بن عقية ابن أبي معبط وهم من ل عشمان. والوليد هذا جل مشكولة. 





في اسلامه فقد ارتد ثم عاد فأسلم وكات دائمأ عل شلك بن عامة المسلمين ومن. 


6 00 


لني عليه السلام حرتي انه تزلع قرآن فيه ديا أها الذين آمنوا إن امم قاس 

نأ فبينوا ان تصيبو! قوم بجهالة فنصحبوا على ما فعلتم تأدمين » وهلا الفاسق 
4 

هو الوليد بن عقّبة نفسه . 





وبالطبع كان, ذهاب الوليلة “الي الكوفة مصدر قلاقل ومتاعبة فلم بلج #أفثمان 
ان عزله يضح مكانه رجلا آخر من بي امية هو سعيد بن العاص > “ؤعزل 
عمرو بن العاص من ولايته على مصر ليعين. جلا" آنظر من لأقاربه'هو 
سعد بن الي سرح . وهو ايضا من المشكولك في اتثلامهم ققد" كان من 'الذين 
سخروا: "نبي وقاوفوه أشد امقاومة:واشتهر عنه انها كانتيفول'ماخراً من 
القرآن « سأنزل مثل ما انزله الله » . وكان من النين ادر الرستول أ ٠‏ لولا 
:, ان جاء به عثمان للرسول مسلماً . 00 








وهكذا سار عثمان ني الولايات هذه السيرةا برا ل هذا ويعين ذال للسيطر 
ا حزايهأ ١‏ تماماً “على الحكمء كا ظهرت قُْ عَهذْة “و بالقرازات الي 'اصدرهاء 
الملكيات' الكبيرّة » وتحولت الدولة الثورية ذَاتُ“الأمداف الاشتر ا كية إلى 


نظام جديد للاغنياء وذوي العصبية من قويش عامة ومن في الاعامة . 
ا 





له 


وم يسكت الببار بل مقي عوك الممماهير. لي 

ورأينا في هذه الجئلات علياً يتصذر التارضة ع و 
رن ودب سعود وأ ري 0 ثم محمد 

بن الي بكر » ومالك بن الاشئر وغير هم كثير من يكونون دغامات اليسار 
اجون سين مان هجوم معتيفاً : 





وقد جار عمار بجوم عل الاقة + كا جاه ابو فانم الخيفة وعماه 
بالجروج على شريعة الاسلام وراح يحض الاغنياء على ان يطرجوا كنز المال 
ويعدد هم الآيات القرا ني والسبة لس انبوية حي نفام عثمان الى الشام ليكون نحت 1 





د ام - ش اليمين واليسار - 1 


ارقاية معاوية الذي خلص له حكم الشام كله في عهد عشمان»-حيث كانت له ولاية 

دمشق وحدها في عهد عمر والذي كان موف بة عثمان خصومه ومعار ضيه . 

وعند معاوية وقف ابو ذر أمام قصر الوالي الخديد ٠‏ الحضراء » ليهاجم ذلك 

الاسراك في استغلال: المسلمين وليهدد بأنه حى الآن. يبوجم الحطاب الى الاغئياء 

وانه من غدة سيوجهه الى الفقراء ليقوموا بالثورة : وأوذي أبو قر ,فوسبيل ذلك 
ايذاء كثيراً حى. انتهى إه الامر :الى ,التفي وعسس مانه من العبطاء ففقد ابناءه 

.نه وأحباً واجدا وكاف يفي ايام بلابطعام .2 , َ 0 

0 ومات ابو ذراتي ضحراء الربذة ونخيداً مع زوجه:العجوز لا بلك نالا عتزه 

والقليل الال من الاب 5 00- 1 7م 

وما حدث لالي ذر حدث لغيره من حزب اليسارث فأكاث هذا كل"أتنبيها. 

: للرأي العام ودعوة الى الثورة . ٠‏ 

وكان محمد بن:الي حذيفةٍ ومحمد بن اني بكر في مصر يدعوان بمثل ما دعا 

' : به ابو ذرءويقال ازعمار, بن يأسر انضم اليهما في مصر ودعا دعوتهما ولعمار 

مكانة ني الاسلام . 1 

أمابي, الكوفة فكان هناك مالك ابن الاشتر وهو صاحب اللحطاب الناري 

الذيو جهدالي عثمان يتهمهاتهاما كبيراً في اقصاء سعيد بنالعاص والي عثمان عن 


.. .. الكوفة . وسوف نرى مالك بعد ذلك في مواقفه العديدة الى جائب زعيم اليسار 


كان السخط عام في المديئة ... يجرؤ عثمان على اهانة علي بن الي طالب 
كا يحرؤ على ضرب واهانة كبار الصحابة وخاصة صحابة الني الأوفياء من 
الذين يرون في تطبيقات عثمانٍ للاسلام حيدة عن اصوله . 


| .كا كان السخط في الكو فة على اشلاه وني مصر زاد الغليان واصبحتالثورة 


امر الايد منه حبى تأخذ اشتراكية الاسلام طزيقها الى التنفية . 


سه 9م سا 








07 ولكن الآمر لم يكن سهلا .. فلقد ضرب الفساد في كل الارجاء واختاطت 
القيم السامية بالاخلاق الوضيعة وخر عت القصص لتجريح زعماء اليسار» 
وضعف من ضعف من المناضلين تحت يأقة امال والمناضب:ؤصار الصراع 
حول الخاصب وافاه هو اساس كل ني . . واصبح الْنامْلون ني .دوامات بين 
التزام الحادة او المشبي مع التيار . واستغل”” زب اليمين هذا كله ولكنه مع ذلك 
الم يستطع أن يفرق شمل.اليسار ر تمامأء واي ب الوقث لم تكن العناصر المعارضة 
٠‏ الحكم عثمان كلها من اليسار إذ كان هناك اين فاته الناضب ام العروة 
والاعطيات والصلات.. 





0 


ثورة اللمصرين. ال عي 

لسنا نعرف كيف دبرت لثورة أو على الأقل هل تمت بخطة وتديير ام 
جاءت تلقائية'نتبيحة للسخط "العام . ولكن الؤكد" ان الرسائل كانت توجه *ن 
المدينة من كيار" اصحَاب البي الى القيمين 3 الامصار من , السلمين بأن 





١‏ ومن المحتمل ان. هذهاارسائل كانت تتلى ني المجافل + أو أي اجتماعات 
سرية ولحدت اثرها المعنوي الكبير ٠‏ فأصحاب هذه الرسائل هم من المتزلة 
٠‏ والكانة ني الاسلام ما لعنمان نفسه انم لاد . 


١‏ + والطريقة الي جاء 5 :المصريونٍ الى المديئة د لال قابلعة على انهم 
١‏ -فكروا. ؤدبروا حى لا. يمنخى!. للخليفة فرضة الانيتنجاد يجيش من ام ٠‏ 


لحم ١‏ اران غيزها لمقاومتهم ::.فقد خرجوا على امهم ذاهبون/للعمرة ٠‏ فاذا بم 
0 يذهبون الى المديتة ازأمآ في عناة يقار الآلتف 034 وهاه يستبلهم عثدان 


0 3 


اام 


ويجادهم ويجادلونه فيعد انه سوف يقلع عن الاخطاء اللي اريكبها » وسوف 
يعزل الولاة الذين نبوا ثروة المسلمين ووطثوم بالاقدام وفرقوا شملهم 
وذهب ,الوفد عائداً ؛ ومفى الوقت وم يغير عثمان من سياسته »؛ ويقال 
أنه :يعد إن وعد واستعبر غير رأيه كاتبه ووزيره ومستشاره مروان بن الحكم 
ابن:.عم عثمان وإين. الرجل الذي حارب الني حرباً عنيفة قية وكقه حي 
رفض لني ي .أن يساكنه: مدى الحياة بعد ان اتى به عثمان الى الني مسْلماً » اذ 
أنه بعد اسلامه الحادع لم يكف عن ابذاء النبي والسخر به . على ان الأرجح ان 
عثمان صرف وفد مصر ربثما يفكر ويتأمل ولعله ظن ان هذه الثورة لن تلبث 
ان تنطفىء او لعله فكر في الانتقام من زعمانمها . ويقال أن وفد المصريين امسك 
خادماً خاصاً الخليفة ومعه كتاب منه لعامله على مصر ان يفتك بقادة المصريين.. 


وهناك من ينفي نه الواقعة من الكتاب المحدثين ٠‏ ولكن اذم كان ينتظر 
الحليفة وقد بدبته بوادر إلثوورة في شكل مجمعات لأول مزة » واصبحت نذرها 
: واضحة ؟ اذا كان سيف بها وعد فله البق :الا يتخذ من الاجراءات بها يحميه من 


شه هذه الثورة ».وان كان اخذ بمشورة مروان بن الهكم + إن كان ثمة مشورة » 


فتنصل من وعده وترك الأمور تير سيرها الأول وهنا ما حدث -- فكان 
المنطق يه يقتضي أن يأخذ حذره من ثورة مؤكدة ظهرت بوادر هأ في الدل الذي 


0 ثيه وبين الوفد واضطر في ا يدل الوحود . 


ولعل عثمان لم يكن يتوقع ان تصل الثورة الى ما وصلت إليه فيما بعد » 
ولعله كان يعتقد ان معاوية وعبد الله بن سعد وغيرهما سوف يتجدائه 
غندما يتحزب الأمر » فكان ني مركز قوة تجعله لا يأخل تخيطله الكافية ٠‏ على 


7" ” كل حال فان تلك الرسالة المشكوك فيها » ليست شيئاً بعيداً عن الاحتمال 


فقد كان عثمان ينفي الثائرين ضده » وقد كان يأمر بض ر بهم ضرباً مبر حأ على 
علق مكالتهم في الاسلام ؛ وكان يرسل بعضنهم لمعاوية نخى يعاقبهم» ولعبد 
الرحمن بن خالد ليذهم ويكسر شوكتهم . فمثل هذه الرسالة ليست عستيعدة 


خم 


وان كان البحث 5 صدق :قصتها واختلاقها امرا غير ذي بال الا في 
دجوع لدوار ' مرة اخرى . 


١‏ والذني:نحلأث من المصريين انهم انتظروا ح يفي 'الخليفة بده :فلم يت 
ولا شك ان اهل الكوفة وقد استطاعوا ان يعزلو! عامل الخليفة ويضروا على 
تولية اي مومى الاشعري » وقد عرفوا بما دار بين. المصريين وبين عثمان » 
وقد اننظروا كا انتظر المصريون ء فلا لم يتحقق شي ء من وعد عدمان بداوا 
يستعدؤن هم أيضاً لمواجهته » ورما ثم الاثفاق لخلعه . . فحديث الخلع كان 
ما وقد كوه عليه عنمن في أ من منامة + زاغ أذ قميص الخلاقة قي 
كساه اله اياه » فلا يعلك نخلعه عنه الا الله متناسياً ] ان الله قد وكل اختيار امم 
المؤمنين للمؤمنين + .وقد ترلغٍلهم تصريف امور دنياهم . 2 


وهكذا نتجه اللنفين: ي كل العصؤر "2 وق مختلف : الظروف الى انظرية 
التفويض الاي ليتكر كل نحواللشعب » وكل سلطة له في تسيو امور الحكم ٠‏ 

ومع .ان.الانبلام لم يكن قد مقبى على انتصاره بفتح مكة الاتعمسل وعشزون 
سنة ونان انظرية الشوارى بذألت تمختفي ونظرية-البايعة بدأت تبتز الى لطم 
اللحلافق تا اليد لا علاقة له بالشعب . وقد رد الثواز اغليا برد الاملام م 
يعبأول.بقف يدرو ل تجد نظرية التفو يض يض الاشي أي صدى . 3700002800 0 

تكاتض "دن اهل الكوفة وأهل مصر ٠‏ ومن المؤكد أن كيين يمن أهل , 
المدينة تكاتبوا والمصريين فجاءت الوفود من الكوفة والبصرة ومصر وذهبوا 
الى المدينة ليخاصموا عثمان ٠‏ :ا 3.7 ا 4ه 


ويقال بان علياً بن الي طالب والرير بن العام غير هما من كبار اللتلمين قد 
عسكروا إياصحابهم حيئما علموا بمقدم:الؤافود ما ذفع هذه الوؤفود الى اظهار ' 
العودة » حى. :اذا سكين علي واصْتحابيه الى. بيؤنهم غادوا! فدهموا: المدينة / 
واحلرها يقير قال . 00002000 ا ال يع للست اي 





سد اسم 


وهذه الواقعة مشكولة فَنيا ؛ وديا حرص على اختلاقها المتشيعون لعلي حى 
يفوا عنه الاشتراك في الثورة , فالامور لا تمي بهذا الشكل المين . وليس من 
المعقو نان تنطلي مثل هذه الحيلة على كبار المسلمين والي قال أن الوفود قد 
٠‏ احتالت بها لتحتل المديئة دون.قتالن.. 00 0 


ولقد ناصب علي العدام لعثمان ولامه وهاجمه ؛ بل رفض .الوساطة بين 
الثوار وعثمان بعد أن توسط في وفدهم الأول فيخذله عثمان إِذ ريف بعهده . 
انما الازجح ان علياً قد جلس يترقب ما محدث حاولا ان يفف من ثائرة 


الثوار وأنريو فق الى خلع عثمانبدون اللجوء الى ارأقة الدماء” 

ولذلك كان يتصدئ لنوار مهد ومفنعاً كما كان يتصدى لعثمان زاصبي؟ 
وموجهاً حى .اذا اعتى عثمان المثبر ليخطب في الوفود». وكان عثمان أول من 
جلس من اللحلفاء في موضع الني على الخبر. ؛ اذ أنا ابالذكر عندما ولي اللبلافة 
نزل درجة عن مكان النني في المنبر » وعندما ولي عمر الخلافة نزل درجة عن 
درجةألي بكرء اما غدمان فقد اعتلى المنبر حيث كانيقف النبي. عندما وقف 
علمان ليخطب في الوفود عنف الثوار وقام قوم من افصاره يدافطرن عنه هب 
الثوار فاقعدوهم عنوة + ثم انتهى الحدل الى ان حصبوا بعضهم نعضاً حتى 
اصيب عثمان نفسه . وغشي عليه وحمله اصحابه الى بيته ٠‏ فحاصر الثوار . 
الببت الى أن بوقعت الواقعة وقتل الخليفة في بيته ‏ 


ان الثورة اذا اشتعلت لا يستطيع احد ايقافها » هذا ما حدث بالضبط 


ا افان غلياً كان يريد الثورة ولكنه يريدها لفل عثمان بعد أن فقد الثقة فياصلاح 


الأمر على يديه»اعلى. أنه من اكد انه إن ب يكن يريد أن تتطور الأمور إلىسفك 
الدماء وكان يكرره ان تكون هذه سابقة في الاسلام لا ما يليها من ؟ فار . ولذلك 
قد بذل جهداً حقيقياً للامساك بزمام الثورة وأرسل ولديه للحفاظ على حياة 


كم ا 


الحليفة يدافعون عنه مع المدافعين . الا أن الحوادث انفلت عيارها ول يكن بد من 
النتيجة الحتمية وهي القضاء على السلطان . 


| وقد اسفرت الثورة عن تتانجها » وحققت هدفها الأول وهو تولية زعيم 

اليسار علي بن الي طالب » ليبدأ الاسلام يسترد سيرته الأولى وتمضي الثورة 
الاجتماعية في الطريق الني ر سْمها الرسول :واي لم يحالف عنها ابو بكر وعمر ء 
او الي اتجه الى تحقيقيها لمداها الواسع عمر بن الحطاب في اخريات ايامه . 











لام لم 


اا 


من الصعب أن تتابع التطور السياسي والاجتماعي في الجتمع العربي دون 
أن نمسلك دائماً بالميوط الأولى لطرئي الصراع . تلك الحيوط الي نسجت في 
في وقت مبكر جدا » وقبل الدعوة الاسلامية » دي خلقتها الظروف 
الاجتماعية والفكرية في تلك المدينة التجارية الشهيرة مكة ... وعلى أساسها 
تشكلت قرى الصراع » حبى انطلقت الدعوة الاسلامية لتكون عقيدة الفقراء 
والمستضعفين وسلاحهم الثوري ٠‏ ودليل عملهم في نضاهم من أجل حقوقهم 
وكرامتهم الانسانية . 

والدعوة الاسلامية لا تختلف عن أي ثورة كبرى من الثورات الي عرفتها 
الانسانية » في أنه تنطوتي على جانبها المادي ؛ كا تنطوي على جانبها الروحي» 
وقد تبدأ الشرارة محركات قاهرة من الواقع المادي الاليم ٠»‏ ولكنها تنطلق 
دائماً من هذه البداية المتواضعة لتصوغ فكرا انسانياً شاملا يمند إلى كل نشاط' 
انسالي . 

ان الثورات الكبرى لا تحدث لتعيد توزيع لروة توزيا عادلا فحسب ء 
بل أمها تبي هيكلا” روحياً وفكرياً وفلسفة جديدة تحضي بها البشرية جميعا 
خطوات على طريق التطور . 


ومن هنا تنتقل النورات من بؤرة ميلادها الى كل مكان في الأرض . وهذا 


سد رخ م 


فكل ثورة حقيقية هي بالضرٌؤْرة ثورة عأمية' وما ينال الانتدا من -انجله أ 


مكة هو نفسه ما يناضل” في تسبيلة المتاضل الرومائقي في" ذولة القيام 1 والمنافل 





الفارْمتي في دولة الأكاسرة © وي كل مكان. :وما" يحفقه المناضل"العرق في"مكة + 
من انتصار على القوى الي تغل انطلاق قؤى"الحير واققدم ) 3 هوا يله الثواة 0 


واشارة النضال لكل القوى الممائلة قي أنحاء. الأأرض .. 


ولا ينقص هذا أو يضعفه محلية الأومناع التي 39 00 5 لأن 
لثورة التي تستحق هذا الاسم ليست تعديلا في المراكز الاقتصادية والاجتمالغية 


في بيئة معينة أو ظروف معينة » بل تعلديل.جذري لجياة الانبسان وفكرتهاعن ,+ 
العدل والحرية والكرامة » ونزوعه الآزلي للاتصال بالفكرة العليا الي نجمع.. 


هذا كله ... فكرة الله .. 


ان الانطلاق من الأوضاع الاجتماعية لا يعني امحصار الثورة ني اطار هذه ' 


الأوضاع ؛بل انه من الصعب أن تميز في العمل الثوري جانبه الاجتماعي من 
جانبه الفكري أو الروحي فكلاهما متداخخل , تداخعل مع ب الحق والخرية والعدل 
ف معتى الله ورمزه » وكل منحى الى الخير الحزئي هو متحى الى اللبير المطلق .. 
الى الله . الا 


وهكذا كان حزب العدل الاجتماعي في صدر الاسلام هو أيضاً الحزب 
الأكثر ايماناً بالاسلام والأقرب الى روحه » والأشد تمسكاً بمبادىء الاسلام . 

ولحذه الاعتبارات أيضضاً كان أقل الأحزاب المتصارعة قدرة على التآمر وسفك 
الدماء والبت حازم 5 الأمور 0 حى من أجل جاح فكرة العدل والخرية . 
فمن كانت المثل العليا من أهدافه يستحيل عليه ان. يتوسل اليها بأساليب تتنافى 
مع امثل العليا. 00 اين 


وهذا هو سر ضعف اليسار رغم اتساع شعبيته وغلبة جتماهيره . ومن الناحية 


اوم ا 


الأخرئ. جد أن الأجراب..الني تزدري اللجماهير وتؤمن بالتسلط والامتياق: 
والاستثاا برو ببريعة العمبل مطلقة اليد والفكر . ترتكب ما تشاء من -جرائم: 
دون لحظة ترد واحدة مما يكسبها النصر السريع وهي في نفس الوقت يشترلنا. 
في .سمة واحدة فأغلب. قادتها.من الحصوم الأشداء للاسلام »ومن “الذي* 
استسلموا للدين الحديد حين الم يكن: هناك بد من الاستسلام ٠»‏ فهم من مهدر 
دمهم ذا ارتكبوا من جرائم. ضد الاسلام ثم عفا عنهم بي الاسلام » ذبن 
الطلقاء ومن المتأخجر اسلامهم . 9 
واذا حاولنا أن نخصي :أسماء قيادات خزب اليمين:باستثناء عثمان بن عفان 
ونفر' قليل.من كبار المسلمين: الأوائل وتجدنا' أن الذين تولوا السلطة فعلا في 
عهد عثمان ممن تنطبق عليهم صفة الطلقاء وأبنائهم أو نمن وقفوا من الاسلام 
موقف خصومة وعداء حى كسرت شوكتهم وأغلترا لدلامهم تقية قا .. , 


وقد أينساق ألى قيادات: مين ' بعض المسلين الكبار ر الذين كاتت : اميم 
الاجتماعية قبل الاسملام ود بعده أوضاعاً ممتاز ة من حيث لبر وقو المكانة الاجتيا : 
وهؤلاء مه مع حسن اسلامهم لم يستطيعوا التخلص ماما من تأثير أوضاعهم عليهمن: 
فتحددت رؤيتهم الاملاميةللعدل الاجتماعي وضاقت حدودها فكان هواهم مع 
أحزاب اليمين 2 وكات اليمين ستغل شهر مهم وحسن بلائهم وتنافسهم / ! 
ينهم أسن استلالاي شدحم ليه وضسهم ال فو . 1 














العربي الأملامي أذ فتحت أمامهم التغور واحتلوا من 0 0 5-08 

لما 2 

في :عصر هم" غيرهم” من الأمم العريقة . ولذا اتسعت 0 م بدا 

الصراع على الاسلاب وتصدرت السياسة مكان الدين ٠‏ ولكنها ١‏ سطع 3 
تغزد بالتص رف ,دون إن تستند | إلى مزاعم من الدين .. ١‏ ل« م عه 






داف لا 


على أن عمر , بن الفطاب رغم إعتداله وموقفه الوسبط استطاع بمهارة فائقة 
أن يضع من التشريعات ما يجعل الملكية الفردية شيئاً وهمياً استناداً إلى ما 
استنه رسول الله والى روحٌ الاسلام » فلم يكن للجبوش الاسلامية المقاتلة الا 
الأعطيات الدورية الي تصرف في ميعاد معلوم » أي اشبه بالمرتبات في عصرنا 


5 الحديث ٠.‏ .و جعل عمن بن الخطات الدنولة فوق اليش وفوق الأحزان 3 


وصارت الملكية في الدولة الاشلامية ملكية جماعية وزغ ”دخلها أو ريعها على 
ابنائها حببب الفئات والنظم الخ لاءمت العصي: د الفظر وفنا حينذاك : 8 


الإ أن الملكية الفردية لم تنعدم :تماماً . وبما كان هناك الوقت' 5 الف الملائم 
'لينظر غمر بن الخطاب في هذه الملكيات الخاصة ؛ وهي .غالبا ملكية مال منقول 
سواء في تجارة أو ابل أو نود سائلة . ؤهو الأمر الذي يفسر ها تذ كره كتب 

التارريخ عن سبائك الذهب الضيخمة التي كانت تقطع بالفؤوس عندد وفاة كبا 
الأغتيساء المسلمين وتوزيع تركاتهم على ور ثتهم ٠‏ فالمال المتقول لم نتجه اليه 
أنظار عمر بن الحطاب لأنهمه الأول كانمتحصرا في ضع المبادىء و الأسسس التي 
.نحكم ملكية الأموال الثابتة» و بالنسبة لحذه الأموال كالآر اضي والمزازع والأنهار 
. والمصارف وغيرهاء صارت ملكيتها للدولة يستغلها الفلاحون” والغاملون فيها 
استغلال مالك المنفعةء .على أن يدفع ضريبة عنها لبيت امال نظير استغلاها . 


ولقد ثار خلاف واحتجاج عقب الفتوح الكبرى حول توزيع الأراضي على 
الفاتحين باعتيارها من بين غنائم الجرب هي وفلاحيها » وهو أمر لم يكن غريب " 
.على العصر » ولكن الاسلام بقيادة عمر وقف ضد هذا وجعل الأرض ملكا 
.إلدولة والمنفعة لمن يفلحؤنها مع الاحتفاظ بحريتهم الكاملة سواء دخلوا في 
الاسلام أو لم يدخلوا . 


ولمبيق عمر بن الحطاب من حق التملك بسبب الحرب الا بعض الأشياء 
المتقولة . 


سا[ة م 


وكان عمر بن الحطاب يتجه في أخريات أيامه الى ١‏ 2 ْ فضول الأغنياء 
وهو امال الذي ,يزيد عن لحاجة الاستهلاك الفر دي أو الا في اطار ترود 
لرجل يعيش حَياة وسطاً » ولكنه لم يحقق اهدقه هذا وان صرح به قل أن يقل 
قتلته السريعة المفأجئة . 


اميش نفبه وجد أن قوانين جذر تقف ضد طموحه الى الأروةء وهي ثروة 
ضخمة ,مباغتة. تعتبر .من وسنهة نظر المخارت العرلي المسلج حينذاك » ووفة' 
العرف. السائد مغتماً خاصا له .1. ونستطيم القول بأن تعاليم 0 وكبار 
المسلمين من خاصة أصحإب النبي ودعامات حب اليسار الليين ‏ كانوا منيئين 
في املا خيوش » وكان القتال 0 من أجلامهع, وأمنية من أمياني , هذه 
لتعاليع وهؤلاء الصحابة كان هم دور هم في تثقيف ايوش بالأسلام وق 
نشر الوعي الاسلامي بينهم » والا فكيف يكن أن تصدر هذه القوانين من 
الحلافة ضدْ عرف سائد ولا تقاوم المقاومة الي بتوقعها المنطق . 


نأ بعض الكتاب 'يقفشرون اذعان الحيش هذه التعاليم بشدة عمر وحزمه ء 
وهذا سنبلك لا يكفني وحده لاقناع جيواش المسلمين البعيدة في التخور المفتوحة" " 
والي:لخاضبت خروباً عنيفة . ولاقت من نوف الحرمان ما لاقت . انما السب 
لأسبل + هى »القيادات: الواعية وااروح الانتلامية' الي انتشرت في “صفوف 2 

المحاريين 


57 الاب 





على أن هذا كل م بع من أن يكون برضف بوجه عام مهدا الحراة 0 
. وهودلم بنع من أن يتكوان" من فرق:تهذا بابلييئن المقيمة” في التغؤزا ارستقراطية ' . 
' عربية + يحكم امهم السادة"الفاتحون» ٠‏ وهو أمر يتناقض مع" روح الاسلام الذي 0 
أ ل الدعرة باق ا 0 
أن تفشل الدعوة بالقول والاقناع . فما أن تفتح هذه التغور, حى يطبق العد 
الاسلامي' فلا يتميز عرني على أعجم ي ولآ أبيض على أسود الا بألتقوى . 


وقد جرى عمر بن الحطاب على هذه السنة ما مكنتم ظروف العصي » وما 
مكنه ميله الى العدل الاجتماعي واتساع فهمه له . 


لقد. تغيرت الأوضاع الاجتماعية اذن . لم يعد طلرفا الصراع, الاساسين 
هماءتهار مكة وأثزياءها ضد فقرائها ومستضعفيها ٠‏ بل أصبج من الاتساع 
بحيث شممل ملإيين من البشر بمختلف طبقاتهم «وميولهم ».وأصيح المقاتلون 
المسلمون فاتحين مسيطرين لا مجرد مستضعفين أو فقراء:: و هذه هي الضعوبة في 
الأمر . فالدافع الاجتماعي لثورة اليسار اختفى تقريباً » فما من رجل عرلي 
مسلم من المانتظتعفين لا يستطيع , أن يجاهد ني سبيل الاسثلام في جيش من هذه 
حيرش » أو لا يستطيع أن يعم من غنائم الحرب ما يحققه له جهاذه وبلاؤه » 
وأخيراً فهو يضمن عطية دورية تكفل ثبات الداتخل واستقراره. 350 





ودعوة اليسأر الى تطبيق العدل الاجتماعي لا تجد لها ندا الا فيما يستطيع أن 
يقنع به الفكر والعقيدة عقل الانسان » واتخلاقيات” معينة يكونما الدين 
الاسلامى بي نفس معتنقيه » ولكي نمحدث هذه الاخلاقيات أثرها ينبغى أن يصل 
الانسان الى أعلى مراتب افكرم وأعلى مراتب الحاق الانساني» ,وهو أمر .لا 
0 يتوافر في جميع الناس 


واستفل اليمين ي خلاثة عثمان هذه الأوضاع فوسع فيها ما استطاع وأغدق 
على المخار بين ؤتهم القوة الضاربة في أي ثورة ء وثرك اللملاف المذهي يأخذ 
«مجراه . مطمئنا إلى أن الغلبة في النهاية لحكم الأوضاع الاجتماعية والضرورة 
٠‏ على القيم الروحية والاخلاقية . ... 1 


وقد كان المسلمون جميعاً يؤمنون بأن علياً أهم رجل في عصره.وبين أقرانه 
من قادة المسلمين » ومع ذلك تجاوزوه دون أسّف يذكر ححين اسندو |اللتلافة 


د بمو 


الى عثمان . أن بحدة الصرا اع الطبقي اختفت ليجعلا صراع مني أو صرا.. 
فظرضي مجاله الاقتتاع نكري وس ش 


.وجا لين في خلاقة عنان اط اللكيات وز يقم عليها دود ما + 
صبح الخكم اليميي مستقراً لؤلا أن اليمين تحاوز قيادته الحزبية الى نعرة 
يه تكن لال الي معيط ولآل أمية على رؤوس غيرهم من القبائل » وأصبح 
خصر القيادة والسلطة ف تلك القيادات المي ى كانت تتصدر فيما مضى قيادة 
“المشركين ضد المسلمين . 


في هذه اقثرة بحو الصراع. من مراع طيقي فكي + إلى راع قل 
عنصري + عن صر ملع بن أجل أيديولرجية جديدة في صف باهر إلى صراع 


ومع ذلك فقد .كان هناك الفقر والغنى أيضاً » وكان هناك المعدمون وأصحاب 
الثووات الطائلة»: ولكن الازدهار العام قضى على جدة هذا الليلاف وان لم 
,يقض على الخلا يفيه .. 





وواجد اليساز أنه “يدغو للثورة أنماا: متغددة من" الناس . الأثرياء المبعدون 
أو :غير المنتمين الى أمية وأحلافها » كبار الصحابة الذين لم يعةالهم يد فيما 
زيجري من أمور الدولة » وني التهاية امماهير الي لم يكفل تمامً حتها في الرزق . 


ونستطيع القول بأن. الببار ونج حولم حلقاء لم يكن تتوقع. .أن يعقد معهم 
٠ 00-7‏ بل دل يكن يريد أن يعقد معهم حلفا :ولذلك سئرئ ذأئماً أن كثيرآ 
من زعماء الانقلابات بي هذا الحصر يتأرجحون بين آل ليمين واليسار في سرعة 
, عحجيبة » وسنجد أنِمنقاتل الحسين في كربلاء وشتت العاويين فيما بعد . رجل 
_حارب الى جاب علي في بداية ثورة اليساو . : 


3 


.. وفي هذا الصراح كان اليسار يأمل أن بسك بدفة الحكم ويوجهها ورجهتها‎ ٠ 
الاسلامية الصحيحة » وبيدو إنه م يحسب حساب كل هذه الَو امتمارضة الي‎ 
0 . انضمت إلى صفوفة لأغراض متفاوتة‎ 





9 ...وحن نتحدث عن_بداية. ثورة ليسا سنجد ان غالبية كبار ملم ل 
بن المديثة كا توأ .يضيقون سيرة عثمان وحاشيته يته في الحكم »رغ أنهم ينتمون طبقياً 
إلى اليمين » ورغم أن عثمان أغدق عليهم من بيت امال الثروة الوفيرة' . ستجد 
أن طلحة والزبير من بين المحرضين على الثورة ضد عثمان » ثم ينقلبان قجأة بعد 
مبايعة علي بالحلافة فيحاربان ضده وسنجه أن عائثة باجم عثمان وتض على 
الثورة ضده » ثم تتحول الى حر ب علي مع طلحة والزيير 


لم تكن القوى الثائرة ضد عثمان متوحدة فكرياً » وم تكن دوافعها للثورة 
دوافع مشتركة . 

والى جانب هذا فالثورة لم تمتد الى قلب البلاد المفتوحة أو الى شعوبها . 
فحين نتسمع أن الذي بدأ الثورة على عثمان هم المصريون لا يخطر على بالنا الشعب 
الذني يسكن مصر منذ قديم الزمان ء بل قادة المسلمين الذين استقروا في مصر . 
ومن البديهي. .أنه لم يكن من المستطاع أن تدحل شعوب الدول المغلوبة في هذا 
الصراع السياسي, ... أولا لان غالبيتها لم تدخعل ني الاسلام ني أول عهود الفتح» 
وثانيآ لأنما لم بض عليها وقت طويل يت يتحقق فيه الاندماج في العالم الحديد بحيث 
تصبح ركنا أساسياً تؤثر فيه وتتأثر به . وكذلك الأمر بالنسبة لبسواد أو العراق 
كله فما كان أبناؤه يلعبون دوراً ما في السياسة شأنهم في ذلك شأن أبناء مصر 
وأبناء الشام الى حد كبير : 0 

على أن الأمر لا يخلو من ظهور بعض: أبناء هذه الولايات في ابحو السياسي 
ولكنه ظهور محدود الأثر ويكاد يكون معدوم القيمة . 





وهنا يتردد اسم عبدالله بن سبأ وهو شخص كان بودي وأسلم © تصورهة 


_ هه 


كتب التاريخ على أنه كان الشيطان وراء الفتئة الي قتل فيها.عثمان » بل وراء 
الأحداث جميعاً , .. وقد وقف منه الكتاب مواقف متعارضة ء فمتهم من ينكر 
وجوده أصلا » وَمنهم من يعتيره أساس كل ما جرى ء يل أساس ما دخل 
في الاسلام من مذاهب غريبة منحرفة . 0 


"وعبد الله بن سبأ شخص خراني بغير شلك ؛ فأينَ هو من هذه الأحداث 
جميعا وأين هو من الصرّاعات الناشبة في هذا العالم الكبير المتعدد ... وماذا 
يستطيع شخص مهما تكن قيمته أن يلعب بمفرده بين. هذه التيارات المتطاحنة . 
ان الأحداث السريعة العنيفة الملاحقة لم تكن في حاجة إلى شخصن ما حى ولو 
'.كان الشيطان نفسهء لأن أصوذا بعيدة الغور وقوة اندفاعها لا قبل لأحد 
بالسيطرة عليها أو توجيهها ؛ فضلا عن تشابكها وتعددم بما لا يدع لأي'قو 
أن تزندها تعقداً . 


وساذج بغير شك التفكير الذي يتجه إلى خخلق شخصية خرافية كهذه 
ليعطيها أي اثْر فيما حدتك من أحداث . وأكثر: شذاجة منه من يظن هذا 
الرجل تأثيرآ ما على كبار الصتحابة © نومتهم أبو ذر الغفاري نفسه الذي 'تقبل 
اقش هرذ أن 'هزيزة المحلاث المعروق "وضربه فشعجه قائلا في ازدراء 1 اتعلمْنا 
ا ان اليهودية | انما كل ما حيك من قصص حول عبدالله بن سب هق من 
3 التأخرين فلا ليل عل .وجؤده في المراجع القديهة فضلا عن سخافة 











الكتل المتصارعة اذن لم تكن متجانسة ولم تكن من عناصنز: غير ' العناصر 
العربية:: فأهل مصر الثاثرون هم .من قادة العرب الذين أقاموا فيها ». وأهل 
الكوفة والبصرة والشام كلهم سواء في أنهم رجال اليش أو السياسة من العرب 
الذين أقاموا فيها وليسوا هم من أبنائها الأصليين . 


2 


'ولقد يكون زعماء اليسار ابعد القادة الاسلاميين بعامة عن التراءء وهم 
عمانوا كذلك فعلا » ولكنهم لم يكونوا فقراء عن عجز أو بحكم وضبع طبقي» 
ائهما بحكم ابجامهم وتحمسهم للروح الاسلامية » فالامام علي نفسه لم يكن يلك 
شيا حى وهو في الخلافة وأكان كذلك أعضاء حزب اليسار رغم توليهم 
المناضب الكبراى فيالدولة . 


الصراع اذن لم يكن في أساسه طبقيا » انما كان صراعا أيديواو أوجياً مذهبياً 
لتغليب ونجهة نظر غلى وجهة نظر أخرئ ٠‏ وهو أشبه بالصراع الذي يتم 
القادات بعد تحقق الثورة الاصلية ” * فيقسم هذه القيادات ال ما 
لعل أو لياري أو ابي بر انز عن الجا اوه رة الأم نفسه . 





٠..فلاجدال:‏ في أن استيلاء اليمين. غلى السلطة بقيادة بي أمئة ؛.هو اتخرافٌ 
بيني ولكنه ليس ثؤرة مضادة :1: ولقد عطل كثيراً أ من الاصوك. الأسلامية 
ولكنه م بهدم. الاسلام ذاته . : 1 3 


والذي. حدث أن اتجهت 0 من قوة سياسية ال اسقاط عثمان» وكانت 
الكتب تنطلق من مكة الم”الثغور لتحث. قادة “لحي والقادة.السياسيين يلق :أن 
1 
من اليسار » بل لم تقلف بعد ذلك الى جانب اليسار , 


من, الصغعب 2 وم يعض على | الاسلام: اله فرة .وجيزاة ب أن “نتثاول” 
لمسلموث لق عن المباديء الاسلامية ء فكان الداعوث إلى تلع إعثمان #ثلفي: 
الاتجاهات. ؛ :و لكنهم جميماً مسلمون خلصاء .يريدون. أن بيعوةالاسلام إلى . 
أصوله الحقيقية . 


وكان على بن أن" لاب ٠‏ بل أي راي ال الملمين الرجل الوحيد الأقرب 
الى روح الاسلام وأصوله الصجيحة + ولككه في تقبس نفس الوقت مثل السيامي _ 


الاك - اليمين واليسار - لا 


المتشدد أو على الأصح الأكثر تشدقاً من عمر بن الخطاب نقسه ء وهو الأمن 
الذي جعل الكثير ين .من القادة. والطاممين والمستفيدين ينظرؤن إلى 'تولية علي بن * 
أبي طالب نظرة حذر وتردد : وأصحاب المضالح'لم ينتطيغوا أن مختملوا عي "5 
أبن الطاب فأول: بهم أن يتسخوقوا من علي وأن يعماوا ' جهدهم ألايصل إلى 
الحلافة . ْ ش 000 
وحين. تتحدث .عن التشدد'فلانفثي درة حمر ال كانث لا تفارق يذه 
ولا .صرامته .المغرواقة ؛ فهذا مظهز سطحي". ولا أظن ان تمر بن" الحطاب- 
كان يحكم المسلمين بناراتة أوامبيده + انما بقوة ابماله وبقوة الترامه للاصول: ٠‏ ” 
الاسلامية وهو الأمر:الذئئن يعشلدافيه علي اكثر فن تشدد عَمْر'. ولقد احتمل”" ' 
المسلمون كل القوانين التي أصدرها عمر ولم بثوروا ضده ؛ .وان كانت جماعة. ٠‏ 
ابن أي أصاتها هذ الاين في طموحها الى لثراء وبماء ‏ كا أوشكت أن ... 
يصيبها فيما بين ايديا من مال » وكا اصابتها فعلا في حقها في المعركة والغلبة .. 
والسيطرة » بادرت الى التخلص من عمر على ما بلغه من سلطان . 00 
وعلى ذلك فمجيء علي إلى الحلا هو أمر دونه القتال . . 0 ْ 
وليس .هناك شك في أن المعاصرين:لهذا. العهد من المسلمين كانوا يدركون .. 
هذا كله ء وكانوا يعلمون الكثير عن تفاصيل حياتهم © أكثر كثيراً مما يذهب 
غالبية المتأخرين الذين سجلوا التاريخ. ‏ كانوا يعلمون ما أحيط بمقتل عمر بمن 
غموض 2 وكانوا يعلمون مواقع. الاحزاب وما تمثله والا ما تشكلت الأحزاب 
أصلا.زكان إلانجاه الى علي وحجزبه اتجاهاً متبصرا ومدرك لكل هذه اللدافيات . 


دما أثيد بعد ذلك من نقاش طويل ولحاجات لا نباية لها حول أقضلية 
علي م يكنة في جساب. الباصرين.» انا كانت,الأحداث تشكلن كل شي ل . 
وتربط باليسار من تتقق ميوله. أو مصالحه' معه بلا. لبس أو غموض © وتربط 


سداهة 5 


. باليمين: من تتفق ميولة أو ,مصاخه معه.ول بتكن لنظرية الوراثة ئة أو القرابة لبيت 
ف اراي ا شي أ ب 1 
اتجاهات هو المحك الأول في تجميع الأنصار والمتشيعين . ْ 


والبوامل الي. دفعت إك الثورة على خلافة. عثمان عذيدة بتعلدد أطرافها 
وبعضها. كان "خفياً استثر .وراء خروج عثمان ومعاونيه على الأصول الإسلامية » 
وهو الشعار العام. الذي اخذثه ألثورة) وهو الوضوع .الذي ناقشه "أل ١‏ المدينة 
مع عثمان في السجد » وهو نفسه الذي إافثه أل مصر حين وفدوا على الدينة 

ي المرة الأول يطلبون من عثمان أن يحقق الحق ويتيغ مأ يوصي به الاسلام من 
مبادىء» . 1 









ا 


وتحت. هذنا: الشعاز.: الكبير ٠‏ :العودة: الى - المبادىء الاسلامية: الشتحينطة 
من حي -اعطاء تل ذي سحق نحقه » ومن حيث تساوي المملمين في الحقوق » 
ومن 'حيث اشتر الآبة الإسلام الي عمل على تحقيقها سول الله من قبل ودعا 
إلى اتمامها علي بن أني طالب وحزبه من بعد » وسار في سبيل تحقيقها خمر 
ابن بابليطابب في بإلاجر ابات الي , اتخنبها كالمصادرة أو التأميم: للابوال. الثابتة . 
كل هذا كان شعار الثورة 3 .كل مناببية تجادل فبها المعارضونٍ مع عثمان 
كانت الناقشة تدور حول هذه العاني » بل ان كتب التاريخ تحفظ لنا الكثير 
ص المناقشات الي ذارث بين اعئمان أي در الغفارني "قبل الثورة "حول 
اشتراكية الاسلام » كا تحفظ لنا ما جرى بين علي بن بن أبي طالت “وعفمآن' ف 
هذا الاق أيضاً .» ؤكذلك امناقتات بين عمار وعبل الله بن مسعوه ويخدهما 
من زعباء باز ونه ' أ لأ 








: “جوله ثور وتذرعت به ء وهو الذي 
عد جر امد راي الى الي ا ذلك فقد كانت تتفي نحت 


هذا الى أغراض أخرى كثيرة :. ومصالج تتفق تتفق ,مع أصحابت هذه النظرة 


لالؤة مس 


يُُ أسقاط عثمان بوتختلف معها في أنمم لاتريدون أن يفي العدل الاجتماعي 
الى أقصى : مداه . : 0 1 0 


فهتاك الذين حرمو من التأمب / لاستتثار أمية با ومنهم عمرو بن 
اس قا ول لي لو 3 


... ,0 السرح قريب حثمان ..وما بلطن أحد أن مرو “بن الخاض كان موافقاً لسياسة 


عل وحزربه» ا فشهرته في قضية التحكيم .بين عل ومعاوية تمحو هذا الظن . 
ومواففه جميعا تتأى بهاغن أن يكول ذا هددث اجتماغي في في لع بيعة عثمان ). 
وهناك. معاويةا.«نفسه. الذي" .أثار تقاعسه عن- نجدة عثمان تساؤل الكتاب 

والمؤرخين . فسواء كان هذا التقاعس مبيتاً ومدبراً ويه نتيجة عدم تقديز 

الحشيقة | الأمور و منهم أيضا طلحة.والزيير اللذينكانا يطمعان : في الحلافة » وهما 
0 ! قد راملا القادة في الثغور ليعودوا : فانه كان يفنج اغرة الى الحلافة مام 
وال الاج ع اع ل لبهم فا كثر من حاجت اليه 
اي التغورة. 00 


أغراض كثيرة أخرى مناقضة للشماز العام الذي ارت به الدورة 2 ولكنها 
جممت اصحاما حول الثورة : وتكاتقت جميعا فلع نيعة عثمان . 


كان الجميغ محاولون الاستفادة” م الموجة الثورية العارمة ٠‏ كل حسب 
اظروفه وقدراته .: ا 
آم بالسبة لي وحزيه فان الأمر كان علق » فهذا الحزب هو الذي تو 


المعارضة المادئة في عهد ابي بكر وعهد عمر” :ثم المعارضة العنيفة في عهد 
عثمان » فقد كان ؛ أعضاء هذا لعزب لا يعماون في النفاء بل كانوا بون 


اصحابه بوجوب العدول عن ميلم ف . 0 ' لمخالفته كتاث أله وسنة رصوله . 


:وهؤلاء. المعار ضون هم أنفسهنم"الذ نوا / قوانين أي أصدرها عمر أن 
عه ضون هم 'أنفسهم 'الذين: 


لد 98 سد 


أن تنفذ وأن تصبح حقيقة واقعة لا يجسر من 7 ذتهم من الناس على عدانها أو 
مقاومتها . ولقد انتشروا فيكل البقاع »انتشروا في الشام نفسها ولاقوا فيها 
: عنتآ ديد » وقد عرفنا كيف أوذي أبو ذر في الشام » ولا نظن أن أبا ذر كان 
الداعي الوحيد ضد هذا الحكم » فقد رأينا رجالا غيره يجهرون في حضرة 
معاوية بالحدل الحاد فلاملك معاوية الا أن سكت سكت »ابل أن يتمشى معهم تفية 
وانتظاراً للحظة المناسبة . وما حدث..في الشام حدث. قي مصر وي الكوفة 
والبصرة » بل في المدينة أيفآً .. . : 

واذا كانت هناك مكاتبات سرية بين كبار القادة المسلمين وتان اقادة" "الدند 
قي هذه الأمصار » فاننا لا نستطيع التأكد من أن الثورة”ذابرات' ورظمت 
خطوطها بواسطلة حزب علي ٠‏ 

من المؤكد أن قادة الثورة قد دبروها وحسبوا حساببها فهذا واضح من 

طريقة خروجهم من مصر » وواضح من طريقة عودسهم المفاجئة 

أما أن .علياً كان على علم بهذا التدبير ومشتركا فيه فهذا ما لا يستطيع 
أحد اثباته أو ثفيه . ولكن رجلا كعلي لا يمكن أن يرشل ولديه الحسنوالحشين 
ليكونا إلى جانب عثمان في حصاره في بيته » وهو مدبر للتورة علبه . 

القد جاهر علي عثمان بالرأي المضاد القوي ء في أكثر من مناسبة ,ابل 
وتمناسبة وفود الثوار » الا أنه ل يخرج من هذا النطاق الى المشاركة الإيجابية 
في" اسقاطه . لقد رفض الوساطة » ورفض أن يقف في وجه البوار » وكان 
اضحاً أنه يويد ما يريده الثوار . أما. أنه حض على قتل عثمان فهذا ما لم 
“يغبت © بل على العكس لدينا عن أقواله ما ينفي هذا أن صحت نسبة هذه 
الأقوال اليه ولا من امرقة بسلوك م يفن مع احتماليوجوه اناق 
أمنابق على وقوع الثورة . : ّْ ١‏ 7 

' والراجح أن الثوار من جزب البسبار قد خفوا العمل. وأنهم اعملوا, وي 
اعبَازهم أن يشحو غلبا للخلافة . أمَا عل نفسه فلم يحط بهذا التديير علماً , .: 


5-7 1١١١ 


ولا يعيب: علياً أن بشرك في الثورة بل على العكس يبه آلا يشتره فيه 
0 ألا يدجها الوجيه الصحيع ».فنا الاسلام فيه الاثررة , و كفاح 
١‏ الرسول العنيد | ألا مثالا للثورية الايحابية في كل خعطوة من الحطوات , 


. على أن اليه بأعلاق علي ين أي طالب .هو ما مك فبلا من صح شدي 


0 .عن جهر بالخصومة لعثمان . : وهو الذي يعلم حق ؛ العلم معى. الحديث الشريف 


08 « من رأ منكم منكر لكر فليقومه بيده فان ل يستطع. يلاله قن م يستطم فقليه , 
وهذا أضعف الاعان » فعلي كزعيم كبير ورجل مسموع الكلمة بين المسلمين 


0 كان تخاهر بلسائه» وكان يؤجل الثورة بالقوة على عثمان ايز لة, هلبا الخليية 3 
٠١‏ اللا + ولط يقد لأف أذعود ل باد وقد جرب حر ملي 


في خلاقة عمر ووجد استجابة مهما تاكن حذرة ومتلكة فالها كادت مثمرة 
00 ومبشرة بكل خير . 


وعلي كان يحذر الفعنة والاسلام م يزل عضا والعهد يحروب الردة ليس 
بعيداً » والملق الاسلامي ل يتأصل بعد في كل التفومن , 


أ اشع » أن ارا اعبط مدان ورا ني .ا 
' أن يخلع. عنوة وبالقتل فهذا ما لا سندا له ٠‏ ولولا أن تمسك عثمان بة 
0 اللافة حى: اموت ما وقعت الواقعة و وما قتل الشيخ في بيته هذه الققلة الشتماء . 
ذا لثوار بطلرون نع عثمان. . وما زال أكثر الصحابة حى من أعضاء " 
كلس اللشورى يسكتؤن على هذا الطلب دليلا عل الموافقة': وما زال حكمان 
وك ٠لا‏ أخلم قيس كايه اق ,حي لد ا 1 5 الثوار و 
يمد الخليفة نصيراً يؤيده في الثبات على. الحلافة + فرمى أنصاره مايا شيا 
من خلف أسوار ايت فقتلوه وكان دما بد ؟ وصعد الثواوى إل حنجرة عثمان 
فبادروه بالطعن وكان أوهم. محمد بن اليا 5 
الروايات ,. اا ال 


الصديق نفسه فيما" ترؤيبعض 


0-6 لا 2 


3 


ول يستشعر أحل بم جيثذ الك أي ألغضاضة فيما حدث © بل عا عل العكس 
يغبت حماسة الرأي العام في المدينة» سواء من أهلها أو من الأوارً ال وإإفدين » 
حدا جعلت دفن عثمان بم ليلا وني حذر شديد وني مكان غير لاق . ش 
ورشح الثوار علي الخلافة » وطلبوا الببعة ل .. 


١‏ ولد قبل في هذه المبابعة الكثير ». فان التؤار عرضوا البيعة على علي في دد» 
وقيل ان أهل المدينة من 'المهاجرين والانضار فكرواً لي يشّارُوا بين الأربعة 
الباقين : طلحة والزبير وسعد بن اني وقاص وعلِي . أو هم قد فكروا في 
في الثلاثة 3 المتنافسين : طلحة والزبير وعلي لأن سعدا اعتول الفتة وآ نز ألا يكون 
: ظرفا فيها . . : لد 


وهذا يصور الثورة على أنه الت غشؤائية ية امآ ؛ وأا تكن تندرج تحت 
سياسة معيئة دف الى اصلاح ما أفسده عثمان أو إلى سياسة هني على التقيضص 
من السياسة الي اتبعها عثمان ٠.‏ 


الثورة مذ يها لوي كانت تطلب إلى عثماق أن لع فسه ». افليس لان 
العقول الا يكون لدى الثوار -- عندئق . امم الحليفة انذي يحقق أهدافالثورة . 


أواذا كان جوى أهل . مسر - وهم الذين اموا بابائب الأكير في لقو 4 
مع علي » فما الذي يعنيه هذا التردد » وذلك التفكيز الذي أثار اليه الورخون » 
بل هم زعموا أن علياً تردد فألح عليه الثوار من مؤيديه..' بل قبل َ أن 
أهل الكوفة وكان هواهم مع الزبير قد حاولا أن يجعلوا الحلافة للزيير . 
يكون الرَبر قد دبر واتفق مع أهل الكوفة سلفأ:على أن يبابعوه بعد خلع عثمان. 
وقيل أيضاً أن هوى أهل اابصرة كان مع طلحة. وشوف تتبين أن هناك اتفاقً 
مسبقاً مع بعض أهل البصرة و طلحة . ولكن الثورة بقيادة المصريين وبموافقة 
غالبية أهل المديئة من ,المهاجر ين والأنصار كانت واضحة الأهداف منذ أول 


5 


, أنتفاضة لما » الأمر الذي " تبدر ذلك الاتثفاق السري بين طلحة وأهل البصره 


٠‏ وبين الزبير وأَهل الكوفة قعام يكن واضحا أن الاثباء نحو علي ما كانت 
هنالة:حانجة لكل هذه التداير. 000 


ومنطق الحوادث يقتضينا أن نر فض الرأي الذي يقول .بأن أمل المدينة 
و خض و ل د ان 
علق تردد هو أيضا وأن الثوار قد الحوا عليه ؛ وأنه لم يقبل الاحين رأى 
الهاجرين يف الأنضار. يلبدون عليه أيض؟ ‏ 


لقال أن الثورة كانت تتجه من الوهلة الأولى لرجل والحزب الذي 
بعثل اجاهاتها » وأن المعارضين لخلافة علي حاولوا أن يرتبوا أمورهم ميث 
لا تتفق هدم الخلافة .تولكتهم م ملكو أن يفعلوا شيعا ازاء تابع الحوادث 
وسرعتها ٠‏ والمتوقخ . في - هذه الخيالة: أن نجه الثوار الى على فتبأيو » وأن 
بتجه غالبية أهل المدبنة فيبايعوه وقد اشتركوا فعلا مع الثوار في معارئضة عفمان 
وطلب خلعه ., ثم اشتركوا فيما حدث من حصار لبيت بيت عثمان ولا نستطيع 
| بالتالي أن تخرجهم من نطاق القورة بشكل من الاشكال , 
ا دالروليات تقول أن البيعة لعلي أعلنت بعد مقتل عثمان بخمسة أيام ع 
0 اسن قدا أن أعنت بعد ثية ‏ الهم أن الملافة طلت بشاغرة خحة 
“* أيام على الأقل ؛ وأن االغافقي قائد الثوار المصربين تولي السلطة موقن حتى 
يبت في أمر اللثلافة , 00 

فاك أله بعد مقتل عثمان ظهرت التيارات المتعارضة على حقيقتها » فسعل 
0 إن أني وقاص اعتزل ونحن نعلم. مطامعه القديمة في اللخلافة 0 الاختيار 
ين علي وعثمان ».ريدو نم تكن ل قوة سب حساي ف افص على ال 
حان قتل عثمان قآثر انا يعتزل فلا سب عليه شيء من حساب الفتنة وما 
'دداعها ورأيا. كذلك أن عبد الله بن عمر قد اعتزل أيضا وهو أمر يتفق مع 


25 07 


أخصاله ‏ الشديدة التدين » أما طلحة والزيير وقد اشكركا في التحر يض على خلع 
عثمان فقد أبيا أن يبايعا بل طلا البيعة لنفسيهما . 


١‏ ولاشك أنه كان لكل من هؤلاء الأربعة وثلالة متهم من رشحهم عمر 
الخلافة بعلبه » انصار ومؤيدون.من المهاجرين والانصار ؛؛: ولا شك أيضاً أن 


3 .علي كان يريد أن بيدأ عهده بموافقة الجميع. .» ما اضطر زعماء الثورة أن يقوموا 


باتضالات سريعة لضمان البيعة الاجماعية لعلي .وهذا هو السبب في مضي تلك 
الأيام الخمسة أو الثمانية الي استغرقتها المفاوضات . 


وما فيل من أن علي تع عن قبول ابعة لي عرشهها وار قد يكون ريه 
مبالغاً فيه 2 فالواقع أن الكورة كانت تعبي علياً وتقصده »ومئذ اجتماعات 


ا00 أصحايه السرية ومن ألقيت اخطب في الساجد » ومن ارت صوت المعار ضين 
.- :... بالتقد الصريح : 


وم يكن مرغم على قبول البيعة له كا قيل في بعض الروايات » فهنا يعارض 

ْ ام كل موأقفه السايقة » ولا يقبل بالنالي ما قيل من أن الثوار قد هددوه بالق 
ان عو رقض . كل ما هنالك أن عليا أراد أن يستوثق من موافقة الجميع وعلى 
رأسهم المهاجرون والأنصار . 


وما ان أمكن التوفيق بين غالبية الآزاء حتى قبل البيعة ولم يستثن من ذلك 
أجل الا سعد بن أي وقاص وعبد الله بن عمر ء وأرغم الثوار طلحة والزبير 
على المبايعة لعل . 1 : 

ولكن هذه البايعة كانت غفوفة بالتاعب » فالشام في يدي معاوية + وم 
يشمع لها رأي بعد 2 ىم مثلها أحد من, الوفود الحاضرة 2 وموقف معاوية 
معروف سلقاً . : 

على أن الأخطر من هذا كله ظهور المتناقضات التي اخفاها الاجماع على 


أدب هو[ سا 


خلع عثمان » فاليمين ظهر على حقيقته معارضاً لعلي . والطامعون في المناصب 


ويدا إن الأمر سير من تشيد ال ققيد:»' 





ومع ذلك فقد بادر علي إلى العمل وهو حيط بكل هذه الأوضاع عاولا أن 
يبت ,فيها بنآ,سريعا »»مففين. من“الامصار الرئيية الكُوفة والبصرة_ومصر 
. والشام واليمن رجالا. من”اليسار أو ممن يضق : عنهنم ش. فتسلم الجميع. زمام 
0 أعماهم. فبها عدا ,عامل الشام الذي رده جتود مغاوئة ؛ فقرر علي أله لا مناص 
من حرب معاوية وبدأ الاستعداد للقتال . : اا 0 





وما كان علي لك أن يجند الحبوش لو لم تكن الغالبية له » أو لو لم يكن 
وزاءه الرأي العام لجماهير المسلمين واعاصة ا 


ولم تتقاعس قؤى الينين » بل بدأت العمل بكل قواها ». فاذا بطلحة والزبير 
يلتقيان في مكة , وأذا بهما يدبران لحرب علي في البصرة » واذا. بالسيذة عائشة 
تنهم اليهما تدفعها إلى ذلك عوامل قد تكون شخصية اكثر مما هي موضوعية » 
فليس هناك من يستطيع. ان يضغ هذه'السيلاة الحليلة 'ني' أي تيار من التيارات 
المتصارعة من حيبت .وزضنعها السياسي او الاجتمائمي اثما هي م تكن تضمر 
لعل لحب فله موقب شهير في حادثة اللأفك ؛ اقلم يثبر بالذفاع عنها وتبر ئتها 
ل طلب الى الرسول طلاقها : فالنساء غيرها كثير ( كنا كانت فاطمة زوج علي 
احب بنات الرسول اليه تنازعها على قلب الرسول ٠‏ وقد انجبسته.فاطمة الحسن 
وانكسين فكانا لحب اذر التي ابه .كا أن أم عمد ابن أي بكن' أنحيها 
أصبحت زؤجة لغل بعد وأفاة الي بكر وكل هذه امور تجعل الصلةينين! عن 
وعائشة ليست على ما يرام » حبى لو كان هواها السياسي مع علي . وهذه 
الاسباب. هي . الي أوز دها" الأكتان» لجميغا "وفي أسباب لها وجاهتها + ومن 
الممكن أن تكون هي وحذهأ وراء اللوقق العداقي الذي و قفته عائشة. من جلافة, 


علي . 





.وام اخلت ين ل طلحة والربير وعائشة.» وأوشك ان ينم بين زوج أخرى 
من أزواج النبي هي اخمتٍ عبد الله بن عمر لولا إن.ردها عبد الله عن ذلك . 


بوكلا فحت جبهة جديدة غير جبهة ة الشام أضد الحلافة 5 الايام الأولى 
شرة لاعلانها » وهو امر لم يحدث لأي تحليفة فيما عدا حروت الردة 

ا 0 
١‏ رفيقة لاتعترضها الا معارضة واجية صبورة هي معارضة اليسار الاسلامي 0 
أوشك الحكم والمعارضة جميعا أن يلتقيا ٠.‏ ثم جاءت خلافة عثمان فلم 
تراجهها معارضنة إلا مواجبة الرأئ لا القوة إلى أن تطورت الحوادث وأصبح 
خلبها .الثوزة «أمز ألا مفر منه .' ٠‏ 

وما هذا الاندفاع "3 قي : حرب اللخلافة الجديدة ألا ديلل عل . ها يدركسه 
خصومها من نوليهاالسامية هي في الؤاقع حرب مصالح » حرب طاحنة 
لا تعرف التسوياك . ..* 

وكا ع اماق أن ترب بسرحة أي ون تصني لوقف قل أن تعد 
. الاضطرابات ويفلت فنها الزمام . 

'دقرد علي أن , : يفرع مزمعارضة طلحة والزبير أولاة فحشد قواه ويدأ حروب 
التضفية . 8 

وواجه المسلمون موقفا جديدة » هو الحرب فيما بيهم » وبدأ القاش حول 
الصراب والفطأ في هذة الحر”؛ وجوازها من ن الناحية الشرعية . بل تراكمت 
. كل الدوافع.“الأناسية. .لللوازة ٠‏ ولنولي قياذتما للسلطة التمسك بشكليات 
القانرن ولم ينج من هذه المناجاة بعض كيار المسلمين ٠.‏ وتلقف اليمين 
تلك الدعوى وراح يعمقها + مراح يفتح ثغرة جديدة من نفس النوع هي 
'القضاص من قتلة عثمان » وبالتالي أثيرت دعوى ما اذا كان الامام قتل ظالما 
أذ مظلوما وبناء عليه فهل يقتص من قثلته أم يعر ما وقع قصاصا عادلا . 


الا د 


وألح خصوم الثورة على الخليفة في النظر في تلك القضية ,ويقال ان علي 
“أوشك أن يق في هذا المحظور فهو" انا أن يعتير عثمان قتل ظايلاً وهو أمر 
ب ل دين به حيئة وال قد تيه ال ليه » وعواق الوقت فقس 
لا ,بمتطيع..أن يرى. في لثورة. عملا ..متجافاً بع حق جماعة المسلمين في 
أنريخلعوا الخليفة اذا ما أعطأ . 0 








والأرجم أن خضوم الثورة :انوا يناورون للايقاع بين الامام وبين الثورة 
فيما يعلمون غنه من اأتر زام للجادة والاندفاع اليها". 


على أن الأمر لم مض كا يشتهى إشتهي خصوم الاورة فان علا م فيح تقيقا بان 
| السليم » فهو قد سأل محمد بن أني بكر عما اذا كان قد اشرله في .القتل فأنكر 
محمد فصدقه علي ولم مض في ال لتحقيق إل أبعد من هذا . 


وقد طويت القضية بشكل شر يبع ودوت ترير 2 ولذي ساعد على . ذلك 
هو الانتفاضة ة ني قم 0 سيت ئنشة » وأجلت. ثلك 


00 
لى أننا سناقى 3 أن هذه القضية 7 تعلو ع وأن اليمين» انتذلها 
4 إستغلال ٠»‏ وأن محياء اليسار منعه .من أن. .يعان صراحة أن عثمان قتل 
ظلة ‏ ومنعه من ] أن يقدم التبرير القاطع على هذا ء مما ترك الممجال _التذريع 

يحادث الفتنة في حرب علي بعد ذلك . 


1د أولر أتبح لليسار أن بحسم في في هله القضية ؛ 3 ادأشييسم في شرعية الحر 
ضد خصومه 01 وحد اليمين, تخرة ونفل منها خز ٠‏ الللمللافة من : أساسها 
آلقانوني . 00 ا لك 

كا أن اليسار كان علنه أن يري من الاضلاحات وأن' يدر من أقوانين 
اشر جماهير الوزة لأن الخق في طزيقه لأن بيقذ + وآن الاسلوم الا الأصيل 


2 





بدأ يعود مسيرته الأولى. الا أن نحرب طلحة والزيير جاءت سريعة. كما كان 
تحفز الشام دافعاً للاستعداد له بل ومبادرته . 


000 وم ذلك فإن علياً وحزبه بدأوا العمل فعلا ولكن في هذه الظروف الشديدة 
السوء. 


ا وسوفي: فر بعد ذلك. كيف واجهت الثورة وهي في الحكم خصومها 
وكيف تلت مليهم لم كيف انتكست وكيف ربع اليمين #الخولة الاخيرة . 


. وعم 
3 


- (١8ةاب‎ 





قد يعني اسار في بعض معائية” الحديكة. لطر ؛ وريم 
يعني أيضاً التمسك بحرفية التصوص والتقدد فيها + وقد يغ أيقا 
الحمود ورفض التجذيد واتهامه بالمراجعه أو الانحراف أو التحلل 1 ولكن 
اليسار في هذا البحث » هو الترعة الاشتراكية » بكل ما فيها من مثاليات 
أنه يسار متشدد فيما يعتقد اله اق » ولكنه انسالي قبل كل شيء . فأهدافه 
هي اقامة العدل واسعاد الناس و احتّر ام حريتهم وتقديس آدميتهم ٠‏ ولذلك لم 
يتوسل هذا البسار بأي وسيلة لا تتفق مع اهدافه » فهو يرفض اصا” 
فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة » فمهما تتعقد الأمور ومهما «نلجئه الضرورة فانه 

لايتوسل الى غايته العادلة بوسيلة غير عادلة . 

وكان هذا شأن اليسار الاسلامي ولعلنا نتساءل بعد ذلك » أهذا مصدر 
قوة أم مصدر ضعف ؟ 





فسوف لتقي ونحن نعرض لسيرة اليسار الاسلامي وهو ني السلطة عواقف 
لعلي بن أني طالب يعدها بعض المؤرخين مظهر ضعف أو وقوعاً في اللخطأ 
أو غير ذلك من الأو صاف الي وصف بها هذا الزعيم الاسلامي العظيم بالفعل. 
وهو أمر محير فعلا » فلو أن علياً بن أبي طالب كان أقل الت زاماً لمثالياته الافسائية 
لكسب جولته مع اليمين » ولكن ما الذي كان يبقى من اشر اكبته بعد ذلك 


ان الترعة الاشتراكية ني الاسلام لم تمت بموت علي ع فثورانت اليسار 0 
تنقطع بعد مقتله » بل امتدت عبر التاريخ الاسلامي كله » تكد ِ في كل عصر 


- ؤ١هادل‎ 


ةتسب هذا ار » وقد بقيت جذوة العدل الاجتباعي متوهجة 
رارغم تعد , الفتورح الاسلامية» وزيادة الثر وات » ورغمالأساليب 
العديدة انيخأ لبها اليمين. الجاكم ليسم بدهاء قلما عرف تاريخ الشعوب 
الأخرىمئلا له .فد ألفتالكتب حت عبنه وتوجيههلتدعغ خصومدبكل صفة». 
بل شكلت فرق مزيفة تنتسب الى النسار حبى تدمغه بالانتحراف ٠‏ بل والكفر 
وكثير اما جد هذه التق المزيفة أنصازا نا من أبناء الشعب المضللين فتتضخم > 
وتزداد ايغالا في المرؤق نض عنتاط الأأمر على امور الحديث أفلا ايستطيع 


ب 
أن عي رع 5 اليسنار الحقيقية من اللزعات للفقة ‏ 





وفنا أصبح تاريخ الاسلامي غامش شيع ما ٠‏ يجتهد فيه الموخ اجتهاده ٠‏ 
كله » ليخرج بالحقيقة : أي ما هو أقرب إلى المميقة 5 


ورغم هذا الحشد الحائل من الثراث با فيه من صدق وبا فيه فيه من افتراء » 
فان تلك الحذوة الي 'فجرها الاسلام ٠‏ على يدي ثبيه وصحابته الأولين 
م على يذي الخليفة' علي بن أني "طالب لم تنطفى ء » أبداً ١‏ » وكان المسلمون دائماً 
يستشعر ونم كل عصر ولو ' بشكل غامض وكلما أحوا ' ضغط الحكام 
وظلمهم . 

ولهذا كانت قابلية الشعب العربي في كل زمان لفكرة الاشتراكيةووهذا لم . 
تتوقف تلك التزعة فيكل العصور عن أن تظهر ني شكل ,من. الأشكال كثورة.. 
اجتماعية 0 أن تنتصف ٠‏ المستضعفين من أصحاب السلطان والثراء من 


ولقد قلت من قبل ان الثورة ليست تغبيراً في المراكز الاقتصادية فحسٌّب»ء 1 
بل هي قبل كل شي ء تغبير جذري في وجهة نظر الانسان الى الكون . هي إنظرة , 
جديدة اكثر اتساعاً الى الكون الغامض » والى علاقات البشر بعضهم بالبعف 


1١١١‏ سا 


الآخر والى الطريق الأمثل الذي يحب أن مختطه البشرية ني مسيرها الطويل 
الابدي. إلى .أن تكون أ كثرا فهما واذر كا الحقيقة ونجودها .'وكل ثؤرة ة فيالتاريخ 
البعيد:والريب : لماتأت ابنظام اقتصادي توزع به الثروة توزيعا خدزداً ٠»‏ بل 
جاءت :قبل ذلك بفلسفة جديدة ': تستوي في ذللكا الديانات':السماوية. والثورات 
الحذيثة حى الثورة البورخجؤازية » والثورات الاشتزاكية الخديثة . : 

“ولقد يفلح علي بر ن أني طالب أو غيره منعظماء التاريخالبشري قُِ أن يقم 
نمع اقتصاديا يسوده العدل الاجتماعي بالقياس إلى عصره » ولكن علي أبس 
وبأسناليب لا تتفق مع فكرة 'العدل وأهدافها فلا يلبث هذا البناء أ أن يتغير ولا 
ىن انك الأسالب الي تح ترا رمي يتنه لبر د فيما بلي ذلك من " 
العصور . 7 | . . 

ولو لم يسر علي بن أني طالب ميته الثالية. هذه أكانت تبقى تلك الذوة 
مشتعلة وكامنة في النفوس ؟ 

ومن الغريبة:انه ما من' فكرة غظيمة تبقى في الأرض وتؤتي ثمارها الا. 
بالتضحية والفلااة ‏ بل :بالعذاب 0 اما كرد العذاب وهذ! النوع منالرجال 
لعظماء هوني قدر عليه أن بخوض حى النهاية وأن يمتحن بكل أنواع 
العذايات دون أن يثر د أو يثر اجع 2 دؤره' الوحيذ أن يكؤن مثالا في 
التاريخ البنشري كأنه علامة من علامات الطرر 1 


' وأذا' خرتنا من هذا التعميم اقم 0 الحياة في عصر علي وما فيه من 
صراعات قنوف أهد أذ كل شي إرشحه لأن يب لوو الالال . ١‏ 
فقد كان كل طريق أمامه مفتوسا إلى هذه ذه النهاية الأليمة الشرقة أشد ما 
يكون الاشراق . 
وفنا ان علا لب دور بابل كأعظم ما يلب الانان ا يوه في 
لي ا ع 





فها هوذا يتسلم السلطة في مجتمع تغيرت فيه المراكز الاقتصادية تغير أ 
مقاجثاً ‏ فبعد أن كان العرب من القبائل الي تحيا حياة'خشنة صاروا فائحي 
أكير امبراطورية في عصرهم يأنيهم الحراج. من أركان ,الأرض ويتنافسون في 
الاستيلاء عليه ويتصارعون في الوثوب الى هرا كز السيادة والخكم : ل يعد 
المجاهدون من المهاجرين والأنصار فئة مغلوبة على أمرها فقيرة في مواردها 
اولشتقوقها وأمنها © بازاء'طوة رأس امال المكي وعضبية القبائل الحاكمة ' ٠‏ بل 
شاذة وحكاما حو 'بين خضومهم الظبقيين الأقدمين . ونتيجة الفتوخ صاز كل 
رجل من ثوار المهاجرين والانصار يختل مركزاً كبيراً أو صغير في هذه الأرض 
الواسعة ذأت الخيرات العديدة المفاجئة بل ان الخصدوم الطبقيين :سرعان ما 
تلاقوا وتشاووًا 5 الوضع الاجتماعي ٠‏ وزالت حدة الصراع الطبتي ليحل 
محلها صراع على الغلب والشيطرة والآنفراد بالسلطة واتخذ هذا الضراع شكله 
:المذهي أو العقائدي ٠‏ أكثر مما اتخذ شكل صراع طبقي. ‏ ' 
1 في هذا الظرفب المتغير جاء علي بن ألي بي طالب الى الخلافة ,.. 
"“ماذا كان يستطيع أن "يقلام لعررب التززيزة امتطلقين في كل مكان'من 'عدل 
تعم كانت هناك فوارق طبقية والا ما قام أبو ذر في المديئة ثم في الشام 
يدعو إلى تحريم كنز المال ويدعو إلى توزيعه على المسلمين.. .. نعم كانت هناك 
حقوق مسلوية يدقع عنها عمار بن ياسر وأبوالدرداء وعبد الله بن سسوود و جرم 
من زعماء إليسار » ولكن رزق هؤلاء الفقراء الذين دفعوا غنهم كان مكفولا 
على الأقل إلى الحد الأدنى ' فالقادرون عل القتال كان لهم حق'ف مغانم 
الحرب ١‏ كا كانت هم أعطياتهم أيام السلم إلا أن يكن الثقراء هم من أهل 
الشام أو من أهل الأمصار الأخرى المغلوية الذين دخلا ني الاشلام . وهو أمر 
لذ يستبعد لأننا يمد أن اليسار الاسلامي' قد أر اد أن يوقم القصاص بعبيد الله بن 


"اا سس اليمين واليسار ب م 


ا ' غمرالقتلة مؤلى من الموالي تطِيْقا لنصوّصض القركق ,كا زأبناه بور في الكوفة 


ا 


0 الذي .. 


00 الفتوحة وغيرهي من الأعداد الوفيرة الي كونت 







* الحكم بالدية ورأينا أن ٠‏ هذه الثورة آآنت بدمرتها 


. أن الأمئة على مذأ ير 5 قاذا 3 اليساي: الاملامي: اينتصفب لغير المسلمين 
من أَيْناء الأمضار المفتويحة فان أوى به أن يتتصف لفقراء الملمين. من أبناء هذه 
الأمصار . 5 ْ . 
لقب تجول المهاجرون والأنصار الى سادة بغر شلك 3 .وجرت الأموال بين 
أبديييم بغي شكء ولكن. المسلمين لم يكوزوا ه هم المهاجررين, والأأتصار فحيب 
بل _كثير ون غير هم من سكان لبادية ولقبال المي والمستوطنة في الأمصار 
0 السلمين : ف ميادين 








القيال . 

كان هناك"اذن فقر وكان هناك غتى ء بل لمله كال" هناك غنى فاحش قد 
لا يصدقه المعاصرون» فأم ثروات بعض كبار المسلمين كانت تعد بالملايين وكان 
هناك الفقر الذي جعل صحابياً كبيراً كأني ذر يققد أبناءه بسبب سوء التغذية 
حين قطع عنه عطاؤه أو حين أسرف على نفسه بالصدقة على الفقراء بكل مال 
بقع 3 ايده , 

غلى أن القوى الي كانت تتصدى للقيادة دة وتصاع على المناصبف كانت على 
شيء من السعة في الرزق مع, تفاوت كبير أو ..صغير في الدرجاتةء وصراعها 
فيما بينها بما مثله من اتجاهات الى اليمين أو إلى فى اليسار لا تبركه الا العقبدة أو 
لا تحركه الا العقيدة ني المقام الأول . فاليساريون كانوا يرون أن الاسلام يسوي 


1 ين الناس في الحقوق واليمينيون انوا يرون أن يستأثروا بامال كله مأ دام جاءهم 


عن مغنم في حرب أو من تجارة واسعة بل في أحيان كثيرة بحي اذاجاء من ليت 
مال المسلمين نفسه . 


ا 3 


يه 


: وكان حكام اليمين يعنقدون أن بيت المال هو جق لهم يوزعونه على الأعوان 
وعلى انفسهم- ان اراذوا: .:الاكثيً ما كانوا يريدون ذلك .. 


ففي الأيام الاخيرة من حكم عثمان كان ولاته يأخذون لانفسهم من بيت 
المال ما يريدتون دون أزقيب » حتى اذا احتج از بيت المال وهو لا يحتج عادة 
الا*اذا كان من هذا النْوْع من المسلمين الذي نطلي.علية البسان الاسلامي » 


.اضطهدوا هذا الحازن أو طردوه :5 فعل عثما عثمان ن نفبه مع عيل الله بن مسعود 


وقال قولته الشهيرة انما انت خازن لنا يني انه ليسن ,ناز ناً..للمسلمين بل 
للخليفة وأعوانه . “ل 


والواقع أن خازن بيك الال" فيما” عدا !! رجال من “أمثال عبد الله بن مسعود 
كان له قصينب 5 هذا المال متواطتا عع الؤالي: نمْسه أو غير ل 


:وما أكثر. “ما ٠‏ حمل الوالي المعزول ص نا أي أبيث امال وذهب به إلى مكة 
-. أو المدينة وابتى له هناك قصر واشترى دواري “والقيان واستقبل الشعر 
وقضى حياة اتقاعة الموقت أود النائم في دعة وطو دون أن يحاسب على 0 


الشلطة. المسئولة حى' يبدو أن هذا ضار عر قًّ نين اللشادة الها كمين .. 


وليس هناك شلك ف في أن الاسلام الحقيقي كان يكره هذا وغازيه» وآية ذلك» 


. اللجاجات الكثيرة إلني قات حوله بل والثورة على عشمان تلك الثورة الي أدثت 


إل وصول على بن أني طالب إلى الحكم .. . 
5-6 ادوة والضاة أي 


3 وين حصي أعبنال علي بن ني طالب : في مال 






«استوال عليها انصار الحكم العشماني" أقهو ال يشرغ سا من الزمان ليعيد توزيع 
اللروة ويثبت اساي النظام الاقتصادي . 


:-- كلما استطاع أن يضيفه :هو توتزيع ما يرد إلى بينثة المال على المسلمين في 


د ©6١إؤ‏ سد 


حينه + فلا يخترن عن المسلمين شيئاً منه حى روي أنه كان يوزع الخيط 
والابر وكان يعتر كثيرا بأن يكنس بيت مأل ويرشه بعد تفريغ ما فيه ويصلي 
فيه ركعتين . ش 00 


فهو هنا يطبق رأي اليسار الأسلامي الذي عير عنه هو لعمر بن الخطاب 
من قبل وعبر عنه ابو .ذر لعثمان ولمعاوية من بعد + بأ امال مال المسلمين 
/ .وأنه حق هم يوزع عليهم ولا يحتجز دونهم او يستأثر به لعضهم و بحرم منه 
البعض الآخر . 

على أن اليمين كان بعلم المدى الذي بيسير اليه علي بن أني طالب ا 
فهى يعلم فحوى نظريته في الملكية او على الاصح فحوى نظر الاسلام إلى 
الملكية ٠‏ فقد تحاجى بها كثيراً مع عثمان وتحاجى بها انصاره منْ امثال عمار 
والي ذر فقالا انه لا يق للمسلم أن تلك مالا الا من نتاج عمل يلبيه لا من 
عمل آخرين. وانه فوق ذلك لايصحأن يخترن المسلم ما يزيد على حاجته وحاجة 
اعياله . فالكنز شي ء هاجمه الاسلام أشد اللهاجمة ؛ وكثيراً ما كانوا يرددون 
الآية الكريعة : « والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
قبشرهم بعذاب اليم » . إلى آخبر الآبة . فكل مال فائض أوكل فضل مال 
ينبغي أن يتخفف منه ضاحبه "إلى غيزه من المسلمين المحتاجين فلا يجوز 
أن تشبع وجارك جاتع أو تكسبى وجارك عار ٠.‏ وبالتالي فلا ينبغي أن تنعم 
بأطايب الحياة من سكى القصور وجارك المسلم يسكن العراء .أو يأوي الى 
بيت متداع . ان امال يقسم على المسلمين حت تكفى حاجتهم جميعا ٠‏ فلمال 
في النهاية مال المسلمين وكل ما على الأرض من خخيرات.هي هبة الله للثاس 
يتصرف فبه خليفة المسلمين باتفاقهم ويأمرهم ولصالحخهم جميعاً . 


هذه المبادىء الثلاثة البسيطة هي جماع _كل فلسفتهم الاشتراكية وهي في 
نفس الوقت تمثل الحطر الذي يهلد به حكم علي هؤلاء الذين أثروا ثرا فاحشا 


ل 8اؤاس 


واكتنزوا من الذهب والفضة ما حذرهم منه القر آن وها خوفهم من أله سوف| 
تكوى به جبامهم وظهورهم يوم القيامة . 0 ٍ 

كان اليمين يعلم أن هذه مبادىء على وأله بوف يطيقها عاجلا أو كجيد 
وانه إلى جانب ذلك سوهب, ينفذ .سنة رسول ,الله من يمك تساوبي. البشير لي: 
الحقوق فلا فضل لعربي على عجمي ولا ففيل لأبيض عل أسود الا بالتقوي.! 
وان أمر الميلمين لا ينفرد به رجل مهما تكن مكائته بل أن الأمر, شورى ,يينهم 
وان في الحياة قصاصاً إلى آخر تلك المبادىء الاسلامية .السامية الي تكفل: إلى 
جانب العدل الإجتماعي الجرية والكرامة والأمن والطمألينة ٠.‏ . .., 9 
. وان يكن طلحة والزير قد ثارا بعلي وخلهابيته الطمعهما في الملافة فاليم 
لا شك كانا يكرهان ايضاً ما يتصوران انه مغالاة في تطبيق تلك المبادى* 
الاسلامة أو طشان خئية كام وخامقة لا تبفر. عن تفسهاحتى ليها بن ذه 
معاني واحتمال ظهورجا الى واقع الجياة على يدك علي:. .. ' 

حكم علي اذن مهد الماك الاقتطادية" الممتازة ونبذد أصحاب الوظاقف. 
وطلاب المناصب من اشتركوا في الثورة على عثمان ‏ لانهم يَعْلمْون أن علا 
سياختار مله المناصبفب من يعتقد أنه يستظيع: ادا “مها .عل الممادىظ, الأسلامية 
خير. اذارة؛ وععبى آآخر فلن يكؤن لوالي علي مغدم في: بيت امال أو 3 أيمجاك 
آخر .؛ -اللهم الا العمل.الدائب. في مخدمة المنلمين وثأمين معاشهم . 3 0 
وهو امر لا يري أحداً من الطامعين لأنه يتطلب ننه أن بتخل 3 3 
أببة السلطة ويشرغ المنضب من كل هالاتة. 00 . 000 
فأصحاب المرا كز ااقتصادية المنازة مهددون بير مراكرهم بعيث لا 
يكتازون على احدء وطلاب المناضبٌ أحسوا بفراغ المنصب حى أن ظفروا ممنصب , 
وكان علي يطلب م كل مسلم أن يكون مسلمآ على طراز رسول الله أو على 
طرازه هو حى يتحقق الاسلام في نورت الثى . 1 








- 1١7/ ب‎ 


وحين دعا طلحة والزبير إلى خلع البيعة وجدا من يساندهما في مكة 
ومن مرج معهما الى السواد ووجدا في السواد من ينتظرهما ويؤيدهما . 
والغريب أنْهمًا لم يظهرا حفيقة مقصذهما أمن خلع الببعة لعل فها قد خلعاها 
لطمعهما فيها من ناحية ' 3 وابقاء“ على الأوضاع الاجتماعية القائمة من فاحية 
أخرى . كان هذا 7 موقفهما الحقيقي وكان أيضاً موقف مؤيليهم 
وأنصازهم فيا بخص المساس بالأوضاع الاجتماعية . أما ما أعلناه فهو القصاص 
١‏ لعثمان مه ن قاتليه ارين سكت عنهم علي » بل مهما أنهما علياً نفسه بالتآمر على 
قتل عثمان متناسين أمبما كانا من بين المحرضين عل ) الثورة على عثمان وأن 
علا نل وقت من الخذهما موقفا متشددآ حين جيع حوله الائرين يعإضهم 
عل لمانا . 8 
١‏ رده 5 الحجة الي استعملها طلحة والزبير ومعهما عائثشة وهي نفس 
٠‏ الحسجة الي استعملها معاوية وأتصازه من بعدهما ٠‏ ول يظهر أحد من خصوم 
اثؤارة اليسار ااسبب الحقيقي لتلك الثورة العنيفة المي أشعلوها منذ الأيهم الأولى 
! لإجلافة علي بن أي طالب . 
'وقذأظل النبب الحقيقي كامناً في النفوس لا يجسر أحد على أن يفضحة ».بل 
لعل علا بن أبي طالب لم يتب إلى أن يفضحه والأزجح أن كلا امتصارعين من 
اليمين واليسار لم يكن يدرك في وضوح انه صراع بين فكر تين متضادتين 
. إحداهما تؤمن بالعدل الاجتماعي أساساً صلباً من أسس الاسلام والأخري تؤمن 
بأن الاسلام عبادة وتأدية للفرائض بما فيها الركاة أما غير ذلك فهو فافلة وحسبهم 
أن يقولوا لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله . 





وان تستتر الأغراض_الحقيقية وراء ححجة ظاهرة أبعد ما تكون عن الحقيقة 
أمر اتبعه الساسة من قديم الزؤمان واتبعه هذا ابلبيل من العرد ٠٠‏ نموا فيه يتجادلون 
على أساسه مع خصومهم بينما الحدف الأصيل مخفي ني طي الكتمان ولا تلبث 
المجادلات حول الحجة الوهمية تتراكم حى تغطي فعلا على الحقيقة . 


118 م 


وهكذا كان الخال حين وصل طلحة والز زبير ومعهما عائشة الى البصرة 
اذ ما كادوا يستقرون' نحت أرسل لهم عثمان بن حنيف عامل علي بالبصرة وفداً 
يحادهم فيما يريدون فاذا بهم يحيبون بأنمم, .يطالبون يدم أعثمان وباعادة طرج 
أمر الخلافة شورى بين المسلمين » وعم طلحة والزير اهما بايعا عن أكراه 
وان بيعتهما لهذا لا نوز ٠.‏ 


ولقد تصدى مما من الحاضرين من أهل البصرة كثيرون مذ كراً بعك 

الكتب الي كانت ترد على البصرة منهما بالتحريض على عثبان فكي عإدا 
اليوم يطالمان“يدمه 2 ولكتهما وجدا قوماً البصرة يصدقوتهما ويجادلون 
خصومهم على أن الأمر انتهى إلى هدنة فقد سمح الوالي بيقاء الثائرينٍ بالبصيرة 
لا يعكرون صفو أمنها حتى بأتي علي بن أني طالب الذي كان قد عرف انه 
يتحر ك من المدينة لملاقاتهم . - 0 0 ا 


.“الا أن الثاثرين لم يفوا. بعهدهم .قشرعان ما:مهاجموا عثمان بن حنييك ليل 
فقتلوا من قتلوا ممن حوله . ثم نتفوا الحيته وشارزبه: وهو بذدي صلاة. العشاغ 
بعد أن أوسعوه ضرباً وأطلقوه إلى علي وزاستولوا نلق بيت امال .' 00 
مع ذلك فين استقبل عل عامله لان بن حتيق بالته هذه ل تثر به حمية 
الفضب فيحمل بخيشه على خصومه ويتكل بهم . بل كظم غضبه وواصل مسيرته 
إل البصرة حى أذا شارف حدودها توقف دادسل الرسل * هرة أعرى إل 
الثائرين يجاداو مهم بالليسى .+ أي ل 0 

الا ان ما ف النفوس شي ء» والاقتاع بالحجة والرأي الصائب شي ء ار 
فلم تلبث الأمور ان تعقدت ورفض الثائرون منطق إلحجة وصمهوا على القتال 
رقي هذه الحظة م ترج على وده مر احد رجا بأنا يرع لصحف ين 
الفريقنَ ليجعله حكماً بين المتخاصمين . 

وابخدير بالذدكر أن علياً دعا هذا ٠‏ الفى الذي سيرع البحف وقال ,له اله 


14س 





02 وي 10 
.فسقط ابكمل واجتيع إصحات علي حول هودج أعأئذة 





قد يقتل بنبال الثائرين ول يتردد الفتى الا قليلا ثم رفع المصحض وتقدم الصفوف 
خى وقف تجاه جيش الثائرين ورفع المصحف بكلتا يديه وكان ما توقعه علي 
| اذرشق الفنى بالسهام حتى سقط قتيلا . 

وهكذا كانت الحرب الي اشتهرت بواقعة ابلدمل حيث وضعت عائشة 
في هودجها وأحاط با الثائرون يدافعون عنها » تلهبهم حماسة افتعلها القادة ' 
مكانة | الو نين متوقعين ما سيحدثه وجؤدها بينهم 






وكان بيتهم أخرها عمد بن أي بكر 


وانتهت المعركة جز ربمة ا لممردين وسقط طلحة والزبير قتيلين.. 


ويقف علي بن ألي.طالب:بين»قنلاه وقتلى المتمردين عليه في حالة من القلق 
والتخزق تشبه حالة, بطال التراجيديا فبين خخصومه رجال من الذين أبلوا بلاء 
حسناً في الاسلام من'القادة والابطال والمؤمنين عن صدق . :فم يقتل هؤلاء ؟ 
وكيف لا يرون الحق وهو واضح وحم مسلمون وهو يريد خير الاسلام وحقيقته 


أعلم المسلمين جميعاً بعقيقة الاسلام بشهادة واجماع المسلمين . فلماذا 





0 م تفع إلفتة ؟ ولماذا تقع لك المآسي. . 


وها هوذا يتأمل القتل من الخانيين متصدع القلت وتمبدهم للْتُوجهآ إلى الله 
قي أم شديد : , 0 2 1 

أشكو إليك عجري 'وخري . 
ش شفيت نفسي وقتلت معشري . وكان أن أصدر امره بدفن القتلى من اللحانيين 


وأضاف إلى ذلك أنه ليس في هذه الحرب مغتم للمنتصر » فما كان يعلكه 


4 


د 9؟!ؤ سا 


7 اموق حو مك فم أر مهفي السجد وأو افد يادي من عرق 
شيا له فليأحذه . 


ولس هوف مالاذاك في أي عصرمن المصود قد احنع جيش حلي لأن خا 
معركته حرمت عليه :ؤقال بعضهم :أجل لنا: : دمهم وحرم علينا أمواهم » ولكن 
علا يق الال ذا الاتجاج فد كان يض مبادىء عليه ناب حتى ولو 
صادفت استجاجاً أو اعتر اتنا . 4 ا ا 1 


ولكن الاخطر من هذا موققة الحزين خألل : فق ا هذا الموقف إلى 
الجميع وإذا بالحزنة يغم' الحانيين > كل يذّكر قتلاه وجرححاة'." ويذكر تلك 
الحرب الغريبة اللي يفتتل فيها فريقان من المشلمين . أما حزث غلي فكان حزن 
متبصرأ حزن من أجل هؤلاء الذين فتلهم قبل هؤلاء الذين قاتل بهم ومن أجل 
الرسالة السامية ابي تتنعرض للفتنة » وهي في قمة جاحهأ وانتصارها . من أجل 
هذا العمى الذي أصاب فريقآ من المسلمير ن فلم نروا ديتهم: نج الرؤية ولم 
ينظروا إلى أبعد من المطامع الشخصية ولعل حزنه انجه إلى نفسه فقد كتب عليه 
.أن يكون المقاتل الاخير والمسلم الذي .يضرب. أحسن المثل من أجل أن تبقى . 
. :الرسالة وتتجه الى اتجاهانها الصحيحة ان أكبر الأعباء قد ألقى على كاهله 
أن يقف أمام عواطفه الحياشة بطبعها وان ينتصر للقضية حبى النهاية وأن يجرع 
ألم هذا الانتصار حى النهاية أبضاً . 





أما عامة المسلمين فقد انعكس حزن علي في صدورهم الى أقرب مصادر هذا 
الحزن الى خيبة الأمل في المغنم الى فقدان الانتصار لمعتى البهجة والفرح ثم إلى 
نتاج المعركة من قتلى ضانعين وانتقل اليهم حزله ندماً وضياعاً ومرار 5 . وسوك 
يصبح العراق مد الآن . م منل مصرع الحسين اللاانساني الرهيب موطن 
لس اليل يلد الندم المويد . 
انتهت هذه المعركة لتبداً المعركة الأكبر معركة الشام بقيادة معاوية الرجل 


آ؟آ١‏ ب 


الذي بمثل النقيض تماماً هو أيضاً شخصية فريدة جمعت فيه كل خصائص الرجل 
الرجل: الذي “لا :نشل حركته أبة قبمة من القيم . انه ابن أي فيان الشهير 2 
وابن تلك المرأة الي مضغت كبد حمزة عم الني حرن سقط قتا بيذي عبد 
ها .. .في..نفس معاوية ارادة.الانتصار الشخصى والغلب “افية .قسوة: الإأطضار 
وعبقرية القدرالغائم. الذي يدبر ويرسمء انه القطب الأزلي لكامن قي الكون:قظبك 
السلب المطات الذي يصطرع في قلب الانسان كا يصبطع في قلب+الكوا 
الساب كان ف كل شي ء وهو يتجه اتحاه التيار المتسلن إل جبلة من البظلرن. لذب 
إلى استيعابه والنهوض به ع كا يتسلل الايجحاب المطلق إلى المبلة إلى . 
لاستيعابه ولقد تصادم القطبان السالب والموجب بقدر ما تتيح الامكانية 5 
أن تكون سلب طلقا أو ايابياً مطلقا . 





العم 





٠‏ لد ترا معاوية في حجر أني سفيان زا سن القوى الرجعية في مكّة وتربى 
علي في حجر الني بكل ما تممله ١‏ البوة من فداء وتضحية وايحابية للخير 
المطلق . 

, ولو كان,فعاوية مكان علي الما أرميل. وفاواضض وتخض :حل الصطللة/ وهو تملك 
القوة الي لي تستطيع: تحقيق الارادة. .ولو كان :مكانه عقب *ؤاقعة؛ابلنمزة خلا قلبد 
الفزج و لأمز #التطثيل: جد خضومه. ولأعدى انصاره ببزهوة فز طة “فلم تظهر 
بادرة حزن في صفوفه ولأباح لهم مال اللمهروفين. وأولاتعم! لونساءهم' ' 
ويد من أن 5 ونع ما 5 قي بيت امال + عن المسلقين جبيعاً. بع لمان ل دام 
ورؤساءهم وأغدق عليهم فضمتهم | إلى جافيه .. 1 ا 4 1 


اما علي عر معاوية فقد كان أعماده كلة على ان بر و المزار الاجاية 
في صفوف رجاله مهما كانت صعوبة ذلك ٠‏ كان بريد أن يبع ررجاله عل؛ 








اله لا أن يصنع بهم نصراً قحب ء ولقد استطاع أن بيهم ويعدهم لأن 


ف ا 









يكونوا هؤلاء الربجال 0 ٠‏ كان يأمل أن 0 
٠‏ وتثبت اللنصال الي بثها في صدور دهم . ْ 


ولكن علياً علمهم أنه لا بنبخي لامام المسلمين أن بتفرد بالرأي نولا أن يكرء 
أحداً عليه . عامهم معنى كرامة ا 0 
الذكير والاختيار ف فما ١‏ كإن م أمراً بلى أن 5 1 





بضع اهتمامه بالانسان وقلبه ف لقم الأول »كان ينج إل 0 الانسان يبنيه 
كد أما عناصر اليمين فكانت تنجة الي الخارج الى الحوادث واحتمالاتها 
مواطن الفعض في الانسان لتنميها وتستغلها . ٠‏ كان الناس في نظر اليمين 

لني در أسه معاوية أعداء وشهوات وكات الناس ؛ 3 نظ اليسار الذي يمثله علي 
شخصيات انسانية تكمن فيها نوازع السمو والحرية ويشغي تنسة هذه التوازع 
وابرازها , : 

وكان الانتصار الحقيقى الذي ينشده على هو سمال النفس الانسانية واتصالها 
بالمبانتىء الاسلامية اتصالا أصيلا كأنه غريزة أو فطرة » وظذا كان انتصاره في 
منوقعة: اتادمل هزعة لتلك المبادىء كلها . كان فشلا ف رسالته تلك أن يخلق 
الشخصية الاسلامية في قلب كل رجل . : 
واحين شيك جيش: على لملاقاة معاوية سربقته النذر والوفود والمجادلات 
والرسائل . كافت رسائل عل متسمة بالود والحض على الترام الضواب . 

وكانت رسسائل معاوية سباباً واقذاعاً .. عرفنا ذلك ني نظرك الشرر 
وقولك الهجر وتنفسك الصعداء » وابطائك عن الخلفاء بي كل ذلك تقاد كما 
يقاد الحمل المخشوشي . وم تكن لأحد منهم ( الخلفاء) أشد حسداً منك 
لابن عمتك (عثمان) . وكان أحقهم آلا تفعل به ذلك لقرابته وفضله . 
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فقطعت رحمه وقبحت حسئه وأظهرت العداوة . وأبطنت له الغش وألبت الئاس 
عليه حى. ضربت أباط الابل اليه من كل وججه وقيدت لحيل من كل واف" 4 
وقد بلغنى يأك تنتفي من دم عثمان وتتبوا منة. فان كنت صادقاً فادقع آلينا 
قتلته نقتلهم به . . 


وانظز إلى" كتاب علي ورقته «... وذكرت بأن ابن عفان كان الفضل 
ثالثاً رثالث اللفاء) , .. فان يكن عثمان سا فسياقى ربا ُكوراً يضاعف 
الحسنات ويجزري با وان يكن مسيئا فسيلقى ربا غفورا رخيماً لأ يتعاظمه 
ذني أن يغفره .. . أما الحسد فمعاذ الله أن أكون أسررته أو أ ! . أما الإبطاء 
قما اعتر الى اناس من ... وأن عثمان صنع ما , رأيت فركب الناس من ما ا 
علمث”زؤ وأنا من ذلك بمعزل »الا أن نتجى فتجن ما بذا للك . ذكررت قتلته 
بزعمك وسألتتي دفعهم اليك ما أعرف له قاتلا" بعينه ٠‏ وقد ضريت الأمر إل 
ألفه وعينيه فلم أره يسعي يسعي دفع من قبل تمن أتبمته وأظنته اليك 6 





والكب الجبادلة بي علي ومعاوية تكشف أسلوب كل منهما حت ليبدؤ ٠‏ 
: الإضيف هر علي وكأله يتردد في .لقتال ء أمل اذا علمت أن علياً 
1 يه فمتقع في الطيرة 38 اذا 
يظشن علي معاوية ٠‏ لاذا سيط .تلك البحظة الماسمة يت ديخ لابلا 0-5 
بناصية الأمر ويرد إلى الحق سير ته . 0! 








.ان انتصاراً كهذا لم يكن ريده على... زكان: يريد صدق الباطن ونقاوته 
لا انتصار الظاهر و سطحيتم : وطذا احتمل أن در إسله :عامل من:«غماله::بتلك * 
الحفوة فلا يذكر لقب الثلافة في كتبه بل يوسعه شعماً . . 


ولق فل علي من معاوية ما يق الور رخ وهر يزيا هنا امبر لزي 
البعيد الغور أشد الحتق . 00 أمظ وله 


0 


على أن علياً لم يتحرك للقتال الا حين تحرك خخصومه . وبدا معاوبة بداية 

0 تتفق مع استعداده فاحتل عند «صفين» موقع الماء ليجنع جيش علي منه فلم يهاجمه 

1 علي بل أرسل من يطلب أن يكون الماء شركة بين الفريقين فلا ينبخي أن جرم منه 
فريق2 .وان يستأثر , به الفريق الاخر حتى ولو كان الأمر أمر جرب ومن البهدبي 

أن يرفض معاوية فيهم جيش على فيجليه عن الماء ويحتله جميعاً » وبدلا 

من أن بحرم علي خحصومه بعد أن حرموه أمر أن يكون الماء شركة بين امتقتلين . 


: . وتمضي الحرب على هذا السماح من جانب علي » والمكر واللخديعة من جانب 
معاوية حى إذا البزم جيش معاوية رفعت المصاحف . ولم يكن علي رجلا بالذي 
بجهل دخائل النفوس » دل كان يقرأ صدور خمصومه كا لو كانت كتاباً 
1 مفتواحا » فلم يخدع أبداً , بل هو لم يهزم أبدا ني معركة من المعارك التي خاضها 
جميعاً . انه في كل حربه منذ أن وقف الى جوار الرسول محاريا ٠‏ ولميكد 
٠‏ يتجاوز الخلم حتى أصبح كهلا” على أعتاب الشيخوخة . وبالطبع كان يدرك 
أن رفع اليصاحف لا يقصد وجه الحق ولا ما يقرره كلام الله المكتوب ني هذه 
المضاحف . فهو .أول من رفع المصاحف +: ليسن بعد القتال والمزيمة 
بل قبل أن يبدأ القتال . 


7 ولكن جيش علي انقسم » أو أحدث فيه الانقسام . فرسل معاوية قبل المرمكة 
كانت تذهب الى سراة القوم وضعاف النفوس ممن لم تدركهم بعد أخخلاقيات 
علي وصحبه فتغريهم بالمال والمناصب وتدبر معهم كيف يحدثون الانقسام . 


ّْ فاذا بفريق من جيش علي يطلب وقف القتال والاحتكام الى القرآن» واذا بحجة 


ابلق ا ٠‏ 
ش وكان على الخليفة بعد 5 بذل 5 الحهد لتوحبدالصفوف ومواصلة القتال 


3 


أن "يقر الغالبية 


على رأيها وأن يقف القتال . فهو نفسه قد علم أنصاره أن رأي 
ني ,أن .يسود حبى ولو كان خخطأ . 











أما اتصازه » أو جنب من أنصاره ققد غاظهم أن يكون الح واضحا كل 
1 هذا الوضوح ثم ينككص غنه الحجة واضحة البهتان .لم يدركوا أن علياً يضع 
أمننا درك الية جديدة »2 وأن وضع الس أصعب من الانتصار ق 

وقع علي بينفريق يريد مواصلة القتال ,وهي, الأقل ٠‏ وفريق يوافق على 
١‏ الاحتكام "وهو الأكار » وكان عليه أن يمتار جانيٍ الغالبية بعد أن عجز عن 
الاقتاع . 


ولعل علياً ب وهذا هو أسلوبه دائماً. كاذ وال من التصر + فهر يعلم 
أن الحتى في جانيه ‏ وأنه لا محالة منتميز قرب العيد أو بعد 


1 أوتمت ألعوبة التحكيم وأنثٍ ئها المبرة السخرية ء ولكن بعد أن 
' خرج عليه امتعصيون للقتال دون أن يدركوا. معى التشاور والمشاركة الاختيارية 
في القتال . وبعد أن ضعفت نفوس بالرشرة + ينظ القتال . 






ومع ذلك فقد سار سيرته يحاول ويقنع ... 
والتحمير بين السلام . والقتال دخل المعركة ,حا 
.ف كل معركة . 


وعنيما رفض العوبة التحكيم المخزية وقرر الال ركان ا وهن قد تسرب إل 
الصفوف . كانت الخرية 'ضيفاً طارئا عللى. التمرس! » وكانت الشخصية 
” الانسانية آم من الصعب أن يوجد قبل أهوال وأهوال. :. فالحرية علمت أنصاره 
ابكدل الفارع وعلتهم للجاجو اختيار الدعة والسكون . فها هو ذا حاكم ينقد 


فلذا لم يفلح اللندل والاقناع 
وضطراً فكتب له النصر 





15س 


ويجادل فلا يوقع العقاب وهذاعورجحاكم يقدم موا الل ول عل السلين جديا 


فيجد كل فرد وق مكتولا »اه لح إل اال ونا معن المبدأ » وما 


00 تتدنى أرواج الئاس فترهق دون رحمة أو للحظة من برد 3 


معى التضال . ١‏ 






وكان علي يقول أن معنى هذا كله أن نقلي الأمور وأ تستذل لوس وأن 
وأن يستأئر الأقوياء 


بالأموال والخيراتٍ .وأن يحرم الضعفاء_من , كل شيء .فلا يدون القوت 






الضروري . 


دلكتهم م يدركوا شي من هذا » تقاصوا وكيوا عل سايم الرخيصة 
الي أنشأها لهم علي ويسرتها مبادىء الاسلام » دون أن يواجهوا ذلك العداء 
المريئص بكل هذه اخيرات . 


ويقف عل موقفاً قلما فرى مثاله في التاريخ » يدعو هؤلاء الى الاستعداد 
لقتال أهل انشام فلا يد ميب وكأنه يطلب القتال النفسه لا لاتيم ولا سحياة 


: الاجيإل من بعدهع . وقد كان علي يستطيع أن يكون اكثر حزءأ فيجيش 
:النيوش ويذهب بهم. خلف أي مغريات أن يببح لهم الغنائم أن ينمي طاععيهم 


بالمناصب أن يفعل شيا من هذا الذي يفعله معاوية مريداً به الباطل فلا خير أن 
يفعله. هو مريداً به الحق . الا أن هذا لم يكن من خطة علي بل لعل انتصاره عندئذ 
يكون انتصاراً ناقصاً نقصاً خيراً منه المزعة , 


ولذلك راح يخطب في الرجال كا يخطب القديسون والشهداء . ليس 


ٍْ من سلاح في يده الا قلب الانسان . 


وها هو ذا وقد بلغ به اليأس مداه يقول في جيعهم ١‏ يا.أيها الناس المجتمعة 


ش أبدائهم » المختلفة قاو بهم وأهواؤم . ما عزت دعوة من دعاكم ولا استراح 


قلب من قاساكم . كلاكم يوهي الصم الصلاب . وفعلكم يطمع فيكم عدوكم 


2 


إذا دعوتكم الى اللمهاد فلم كيت كيت ء وذيت فيت ء أعاليل بأباطيل . 
وسألتموني: ' التأخير فعل ذي الدين المطول . حيتي حياد' .لا يدقع الضيم 
الذليل ٠‏ ولانيدرك الحق الا بالحد والعزم واستشعار الصير : أي ذال 1 داركم 
تمنعون ؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون ... المغرور والله من غر رتموة' ومن فار 
بكم فاز بالسهم الأغيب أصبجت لا أطمع في نصركم ولا أصدق قولكم » فرق الله 
بي وبينكم » أبدلي بكم من هو عير لي منكم, , أما أنكم ستلقون بعدي ذلا 
شاملا » وسيفاً قاطعاً وأثرة يتخذها الظالم فيكم _سنة) ؛ فرق جماعكم ٠‏ 
وييكي د ويدخل الفقر بيوتكم ٠‏ وتتمنون عن قليل انكم رأيتموني 
فنص رتمو .. فستعلمون حق ما أقول . .. ولا يبعد الله الا من ظلم ... 


ُ 


ونا أن أل أن ل كانت قادات حزب اليا ؟ ل قل متهم من قل في 
في مقائلة الموارج 2 والانقادمات الي. يددبرها خصوم البسار ٠‏ والغارات لني 
يشنها أنصار معاوية. بين. ن: اين والحين:. 0 : 





"وعلي” نقشه كات , يصنع قيادأته' الجديدة من قلب الممركة ” 3 وها تكرن 
القيادات الخديدة: بين بم ولبلة اما الصتحابة الأولون والمتاضلران الأشداء 
ققد بلغ أغلبهم' من الشيخوحة + ومع ذلك لم يخلدوا الى الراحة م أفقذ نا 
قي د صفق وت" الصحاي الحليل والانسان” التوري العظيم اعمار نن يأصر 
مخؤض المفركة وهو قد جاوز الثمانين: في أغلب الروايات' فيها وهو" الى جالب 
زعيمه وزميله ٠‏ لتصدق ابه ءة انبي عليه السلام ١‏ حين نظر إل ذات بوم وهو 





في جمع من صبجبه وقال « تقتلك الفئة الباغية ). 3 ده 
ان القيادات القديمة لم تفئرق عن علي -“وقلا بذلت؟ جيدها كله في 
التوعية والاقناع . ولكن عددها كان قد قل ٠‏ بينما المعركة أجحوج ما .تكون 
الى هذه القياذات التي وقفت | الى جوار الني وتعلمت منه 'عشرين عاماً أو 
بريد. 1 
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. وعلي الرغم من ,هذا كله فلم ييأس علي على » ولم.يغير. خطته فيشري قلوب 

رجاله:شمن بكس » كان يريد شعباً قوياً بذاته » رجالا حقيقيين . وكانت 
خطل مي الصواب ‏ فلم يبث أن دخ الاقتاع قلوب الرجال + ٠‏ وم تلبث 
التوعية أنتأتت نت أمارتها وبدأ علي فعلا يستعد القتال يخيش ضخم لم يدخل أحد فيه 
عن رهبة أو رغبة . 

وقبل أن تنشب “المعركة كانت الأمور تدير في الشام . كانوا ور راء الفين 
ورا الاثقلابات » ووراء الهمس » ووراء الحدل العقيم الذي أنبث في صفوف 
أصحاب علي » وراءكل شي» . 

ؤظهرت الجرعة على السطح كوسيلة الخلاص . 

والمريمة في صفوف اليمين ملاح يركن اليه دائماً . فمن قبل قال جمر 
أبن الطاب غيلة + ومن بعد قتل الأشتر : تر أجحد أنصار علي الأشداء . قدل بالسم 
دس عليه غيلة وخيانة » وقتل ابن ألي حنيفة » وقتل محمد بن أذ أي بكر وسيقتل 
الحسن بن على بعد ذلك بالسم وهو في بيته . 

وكان معاوية يقول حين جاءه نبأ موت الاشتر بالسم في العسل . ٠ن‏ لله 
جنوداً من عسل ..) 
, ,روهكذا بدأ التدبير لمقتل علي قبل أن يتحرلك جيشه . ' 
'” والرؤايات هنا تكاد تمجمع على أن الفوارج هم وراء ابدريمة فقد فكروا 
ودبروا أن ينتدب ثلاثة منهم فيقتلوا علياً ومعاوية وعمرو بن العاص في ساعة 
واحدة:ويخلصوا العالم الاسلامي من الرجال الثلاثة الذين كاتوا نيا ها أتقسام 
الآمة. 


وليس هناك شك في أن اللهوا ارج أختصموا علي وحاريره ؛ وليس هناك شلك 


هال - اليمين واليسار ل اه 


في ]: نم كانوا يكتمون له العداوة والكره ٠‏ ولكن لماذا لم يقتل علي الا حين 
استطاع أن يجمع “كلمة اتصاره + وأن يكمل عدته لقتال معاوية وانصاره . 

ثم لماذا ت: تج الة ني ع ولا تجح لنب لعزوين امن وبالشية 
لعاوية ..؟ 3 . 

تم أليس الاغتيال أساء با من أساليب مغاوية .' سواء بالسيف أو بالسم . 

ان الخريعة هنا مدبرة بإحكام شديد احكام يفوق | أي جرعة أخرى فقد 
رثئبت ببراعة مستفيدة من كل الظروف . فهؤلاء ثلاثة من "الحوارج 5 
عبد الرحمن بن ملجم الحديري وعليه أن يقال علي . والحجاج بن عبد ل 
الصريمي وعليه أن يغتال معاوية وعمرو بن بكر التميم ي وعليه أن يغتال مرو 


أبن العاص . , 
وكان موعد ٠‏ الاغتيال و في صلاة الصبح بح وكان من عادة 8 أن يرج للصلاة 
فيدعو الناس ذا 

أن كل معاي عير أله نه ولك ل بصب لق كان حو رواية 


وني أخرئ انه أصابه اصابة خفيفة في جلاع ٠‏ وأما قاتل عمر و9 ليسي لأنه ف 
هذا اليوم بالذات لم ينزل للفسلاة لوعكة ألمت به . 


أما قاتل علي فقد تربص له ومعه شزيك حى اذا .ترج يلاعو الناس للصلاة . 
ضربه بالسييف في جبهته ؛ وضربه الشريك فلم يصبه ‏ وسققط الإمام مدرجا 
ف دمائه . 


أليس الأمر يدعو للتفكير والتأمل ..؟ ان هذا الاسلون في التخامن نا من 
الخصوم ليس جديداً على قادة اليمين ليس في هذا ال مان وحدم . ٠‏ بل في جميم 
الأز زمان ٠‏ أما, هذا اليمين بالذات فيداه مخضبتان بالدماء وتارعته, حافل بأمثال 


هذه التدابير 
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وليس هناك شك في أن حقيقة الخريمة قد عرفت في حينها » وأن الشعب 
كان يعلمها أو على الأقل يشلك 1 في وقوعها » فهناك رجال كثيزون قد أفصحوا 
عن هذا » بل منهم من جهر بها أمام الناس ٠‏ وعلى رأسهم رجل من شخيرة 
المسلمين وفي مقدمة صفوفهم هو أبو الأسود الدؤلي . 

ولكن من يستطيع أن > جمع الصفوفٍ جمد أنه يكل علي بن أي طالب نفسه 
أن جمعهم ؟ تيع اين اء الكماهيز قعاص وللاستمرار في الثورة . 
قد وقعت اللخريعة على البسار وقوع الصاعقة ‏ وبهت الجميع » وظهر أن الغالبية 
ارئج عليها وركبها الذعر ؛ فكانوا أسرع الى تصديق حديث المؤامرة حى 
اريحوا انفسهم من الحاف ومن وختر الضمير . 

وبعد يومين فقط قفضى الامام الخليل دون أن يوصي مخايفة 2 وقال أن 
الحلافة ينبغي أن تكون شورى بين المسلمين . وكانت آخخر كلماته قول الله عز 
وجل ٠ف‏ يعمل طقال ذرة خب بره ومن يصل مقا ف رأ برف 











١‏ أما ذيول السكة فصتحق الدرس » لأ ليمي كان عليه أن يعدفي كل أثر 
لليسار » بكل ما لك من قدوة ووحتية + وعر ا حو ل تردد . 


٠‏ ولكن هل انتهي البسار تماماً من العالم الاسلامي 


طخ##ظا - 


ام ب الستان”' 00 0 





عي تكلم عن الخفمية الحل الاشار اي الآن ؟ هل نستطيع أن نتكلم 
عن حتمية الحل الرأسمالي التجاري بصدد الحديث عن أزمة البسار الاسلامي ؟ 
فبدو اننا سنتطيع عل الاقل ان تحاول ذلك ,00 لني اه 


0 وقد رأينا أن الرؤيا الأسلامية الحديدة جاءت بمبدأين أساسيين 'هما التوحيد 
والتكافل الاجتماعي » وكات هذه الرؤيا متفقة م حاجة البيثة العربية الضيقة 
للتغير إلفكر ي والاجتماعي » ومتفقة مع حانجة العالم الواسع الي رؤية جديدة ني 
الدول المتحضرة حينذاك . ومن هنا ألخخل الاسلامْ طابغه العالمي » وهو الطابع الذي 
برزت به الرسالة منذ أن احتملهًا ني الاسلام محمد عليه الصلاة والسلام » 

وَلقذَ وفقت الدعوة وأنشئت الدولة الاسلامية وأرسيت دعائمها على أسس 
وضعها الني عليه السلام ؛ وختلت مرحلة البناء الأولى بالخطبة الشهيرة » 
خطبة الوداع . 

الا أن التبارات السياسية ظهرت سريعاً بعد ذلك ٠‏ وتصارعت صراعها 


الحاد حين اتسعت رقعة الاسلام بالفتوح العديدة الي تمت في عهد عمر بن 
الحطاب ء ثم بالاجر أءات الحديدة الي اتخذها عثمان بن عفان يالف فيها 


اماد 


سنة اللحليفة السابق » وممهدا للثورة الي ' قامت ضدة وانتهت مقتله ,بونخلافة 
علي بن الي طالب : 1 


والاسباب التفصيلية لفشل ثزرة اليسارا الأسلامي كثيرة أ أزغم أنه امتداو' <' 


طبيعي بتعاليم الابلام الأولى والي لم يض عليها: اكثر من أربعينسلة. ٠»‏ . 


ولعل أبرز هذه الأسباب هو التغيير الذي الخطير الذي حدنث في المراكق لا 


الاقتصادية بالنسبة لغالبية قادة المسلمين » .بل وبالنسبة للقاعدة الاسلامية الي 
تمثل عامة المجار بين 





ولك الالغنا لخر كان له اثره الكبير » 03 بن اني طالب , .... 


يطب في أهل العراق يمثهم على القتال فلا يجد منهم أي استجابة » مع ما له ش 


من مكاله في قلوب جميخ السلمين » فضلا عن أنصاره ومؤيديه . 


والنجاح الذي أحرزه معاوية لا بجع إل دراعته 1 


بل يرجع أساسآ الى موائاة الظروف الاجتماعية 4 . 


فاذا قام الاسلام ليحقتي العدل, بالاجتماعي ) بو ينتصف النقراء والمعدمين من : 
احتكار التجار المكيين واستغلالهم البشع + انتهيت القيادة للدولة الاسلامية بعد" :, 
أربعين سنة فقط إلى أن يتسلم هؤلاء التجار الكيون أنفسهم قيادة الدولة وأن, , 
وأن يمْضوا بها إلى أبعد مدى .“فكآن الاسلام قد وحد الحزيرة العربية فكرياً " 
وجغرافيا'ليوشيع: مجال العمل أمام , هؤلاء التجار : ٠‏ وكأنه فتح الفتوح لا لينشر , 


رسالة الاسلام السامية » بل لبمكن لؤلاء لنجار من مصادرٍ لثروة . 


وحين يفسر نعض المؤرخبين الغربيين لمحدئين الاسلام من ذاحيته الاجتماعية 


أنه ثورة اتتجار » لا ينظرون أي الوا قع ألى أضل نشأة الأسلام والى ماده » بل : 


## سل 


ف المناورة والدداع. 1 
واستعماله لكل الاساليب الي أنف اليسار الاسلامي أن يلجأ .الى أقل القليل مما 


إلى ألتَخولٌ الذي خَذث بالانقلان الأمؤي ١‏ وَيُسوْن تمامة المباذىء الأسلامية 
ذاتها والثورة الاسلامية ذاتما الي قامت من الناحية الروحية والالجتماعية على 
فكرة أضيلة هي وحبانية الله واشثركية الجماعة وتكافلها.. . 

فلعل الدين الاسلامي شو الدين الوحيد'الذي. يكنب له الاتصارة في بداية 
الدعوة. » . وكتب. له أن تبحقق تموذج الجياة الااجتماعية ال دنا اليها في هل ييه 
الكزيم.وقد تقوم الديانات. السماوية كفكرة ودعوة أولا: 4 ويستشهد في سبيلها 
عشرات الألوف قبل أن نتحفق ؛ في راقع اللبياةء بل لعل هذه الدريانات لا تضع 
عوذج للحياة الاجتماعية لا من ألناحية النظرية ولا من الناحية الواقعية » وان 

تل مبافا العامة م يمكن أن يستخلص من لموؤذج نه الحياة . 


ش أها أما الاسلام : فقِد د استطاع . أن ينثىء هذا التموذج في في الحياة اأواقعية . 37 أن 
26 الحياة الاجتماعية 0 هذا 0ت وتمخطاه “دم المقاومة الشديدة الي 
2 هل 3 كانت النظر ةا الاجتماعية لمم سابقة لأوامما ؟ 


اذا كانت الاجابة بالايجاب فافنا سنضطر إلى طرح سؤال آخر »© وهوى 
لماذا حقق انتصاراً حاسماً-بل مذهلا عي كان النظن والتطييق ملازمين في 
عهد الرسول عليه السلام ولي عهد الخلفاء الأولين : 000 : 
: أوأذا كان الاسلام مناسباً الظروف الاجتماعية الي 'ظهر فيها في حدما 
الضيقة أي في الخزيرة العربية » فهل هو غير مناسب” احين ابيع العالم 
الأسلامي وتغيرت الظروف الاجتباعية والاقتصادية .. 


أن الاجابة السربعة على هذا السؤال : تقول بالابيجاب , 





ولكن اذا لأحظنا ان الاسلام -- على الاقل من فاحيتة الاجتماعية ‏ لم يتوقف 
"صراعه مع القوى اليمينية الي ترى الملكبة حقاً فرديا مالقا ٠‏ والقي لا تنظر إلى 
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التكافل رالاجتماعي الا, من زاوية: المجاملة الزائفة ليدأ من المبادئء الاشلامية 
الثابتة ٠.‏ تنظر :إليه تقيةٌ ومدانا/ة ذا لاحظنا أئ مقا المي م يتوقف طوال 

. القرون الاربعة عشر :الي هغيت عا ي الاسام كان انا أن توقف ليلا تمل في 
٠ :‏ الاجابة الصحيحة . ١‏ 3 


ويبلاو من امبتقراء التاريخ الاسلامي 3 ١‏ أنه صراع ب ين فكرتين اساسيتين : 
أفكرة التكافل الاجتماغي وفكرة سيادة الفردية .. وهر: إصراع. ,كلدل فيه . 
عناصر مكملة . فهنا ك فكرة العضبية العربية » في مقابل فكرة تساوي المسلمين 
امام الله وامام الشريعة :وفكرة الدمقراطية أو الشورى 2 أمام الك لمتوارث 
والحكم المطلق ». وأفكرة ة أن الاسلام يدعو إلى التأمل العقلي ويحض عليه . , وفكرة 
':التسليم والامان غير المفكر أو المتدبر: وكل "هذه الافكار أ : 






عبدة 





نتصارعة وغيرها 
شقت طريقها في الحياة الاسلامية . منذ واجه اليسار البمين 1 أوانتلات في كل 


عصر من العصور إلثوب الذي يلاتمها . 


.فالياق الاجتماعي للاسلام لم بتوقضة لدظة عن الصراع : بل هو على مدار 
“:القاريخ' حقق- بعض الانتضارات الحرئية 6 ومني ببعض الهزائم » ولا شك ان 
الظروف الاجتماعية دخل كبير في نا الم ورة أو فا : الا أن زفح الثورة 
تظل 'كامنة وتكتسب في كل معاركها خبرة جديدة )* وتسلخ ينظر جديد » 
وهو الم :الذي حدث بالنسبة لفكرة الثورة الاسلامة .5 


وحين ول الآن بقابلية الشعوب العربية الفكر الاشتراكي . ٠‏ فنحن نعي 
في الو اقع هذا الثراث الضخم من الصراعات البطولية البي_بدأت مع الاسلام 
بتضحياتها وشهدائها » وحين نتحدد معالم التطبيق'الاشتر اك" العزني :على أساس 
من التّراث » فان هذا يعبي الاستمرار الطبيعي “للفكر الاشتزاكى الأول »> 
استناداً إلى واقع تاريخي طويل المدى .ؤعميق الحذور . فالفكر الاشتراكي 
العرني الحديث ليس منقولا من مصادر اخرى »© وليس استنباطا. من الواقع 


د هآ عد 


المحل فحسب ١‏ يل هو امتداد متطور واستمرار لروح الثورة الاسلامية » انه 
متأصل الذور بعيد الأعماق يرجع إلى تلك المقاومة: المجيدة "الي “قام بها اليسار 
الإسلامي: التي يلخظها الؤرخ الوضوعي ٠‏ في كل هبة من هبات اليساز “الي 
م تنقطع في أي عصر من العصور . بل اننا نستطيع القول في' نظاق المو ضوعية 
أن ثورة 1 يوليو بنجاحاتها الثورية وبتطبيقاتها الإشتراكية وبدليل عملها 
اللثوري الذي تباور في الميثاق الو طني هي النجاح ألخاسم. لتيار اليسار الذي بجع 


إلى أبعد #ايتضور الكثرون, ‏ 0 
ووظيفة هذا البحث _بالذات هي ,اكتشاف الاستمرار التاريمي لليسار ني 
المنطقة العربية ابي تركز. فيها الصراع بين ابجاهات اليسار واليمين .. فالكقاح' من 
أجل العدل الاجتماعي لم يتوقف + وهو قائم في كل المزاحل شعن حزان 
ويشتد أحياناً أخرى . ا ا ا ١‏ 


دهر ليس تنظيرا ثبتآ لا يدخله التعديل » بل هو فكرة جَوْهرية أصياة 
تتعدل جزثيانها وتفاصيلها بالخبرة وبتغيير الظروف . والفكر الاشئر ا كي العربي 
اكتسب خيرات عديدة من الحتكا كه بالثقافات المختلفة اللي مرت. بها اليضارة 
العربية » كما اكتسب الفكر الفردي العربي خبرات عديدة من احيكاكه 
باثقافات الأخرى + قفي صدر الاسلام نرى الفكر الاشتراكي عنتلفا في 
تفاصيله عنه في العهد الأموي ٠‏ وعنه ني العهد العباسى ؛ وعنه فيما تلا ذلك من 
العصور + وهو لا يتتحصر فقط في ماله الاجتماعي » بل يتسع ليشمل نظرته 
الى الدين والفلسفة والعلوم والتاريخ ٠‏ وبالتالي فان الفكر الاشتراكي العربني 
احديث ناز بنفس اميزة » وهي انه فكر متطور يتشكل بواقع الحياة الي اول 
مها وبواقع الحاة في الال المتحضر بأسره. ون هنا كان تفتح الفكر الاشتراي 
العربي الحديث على كل النوافذ » ملئة اختطها الفكر الاشتر ا كي العربي من قديم 
الأزمان » واذا كانت الفلروف الاجتماعية الآن في المنطقة العربية أصبحت أكثر 
مواتاة للتطبيق الاشتراكي ؛ بل جعلت الحل الاشتراكي حلا حييا . لانن 
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حيث اللخبر الاقتصاذي والاجتماعي وحدهماء بل من حيث الانطلاق الحضاري 
لتلك الأمة الي قام فيها لأول مرة في العالم فكر منظم عن العدل الاجتماعي 
والتكافل الاجتماعي . 

ا .اذا كانت هذه الظروف مواتية الآن فذلك. لأن نضال اليسار الاسلامي 
5 المنطقة لم يتوقف وكان في كل عصر يزود :المناضلين. بتجاوب 0 
الاسلاف من شهداء الفكر الاشتر اكي القديم : ثما جعل الحل الاشتزاكي جتما 

.من الناحية الفكرية ايضاً إلى .جانب الناحية الاقتصادية والاجتماعية . 


من" هنا نستطيع أن نعود لتقطة البدء» حيث هزم. اليسار بمقتل علي بن 
ني ملاب ويتمزق كثله وتجسماته » نحت ضربات بارعة من اليمين . أكانت 
هذه الهزءة أمراً حتمياً » بممنى أن هناك جيرأ نايع من حركة المجتيع الإقتصادية 
والاجتماعية يفتح الطريق أمام دولة رأسمالية التجار ؟. 


0 9 
يس هذا صحيحاً تماماً: وهو ان يكون صحيسا لمجرد أن اليمين حقق انتصاراً 
3 بدايل أن عشرات الألوف كانوا يقاتاون وراء علي بن أني طالب 
وعشرات الأولوف كانوا على استعداد للقتال وراء الحسن ثم الحسين + : ثم وراء 
زعماء اليسار في كل عصر من العصور » بل إن الثورة العباسية ذائها ما هي إل 

أمتداد لثورة اليسار على الرغم مما طرأ عليها من تحول إلى اليمين . 
كل ما نستطيع قوله أن الظروف الاجتماعية كانت عاملا حاسماً من بين 
عوامل حاسمة أخحرى كثالية اليسار مثلا وارتباطه بشرف الوسيلة كشرف الغاية 
إلى حداثة العقيدة في النفوس إلى حرية اليمين في العمل دون أي قبد من ضمير 

أو مبادىء حى بى. المبادىء الاسلامية ذانا . 


فالتغيير في المراكز الاقتصادية في المجتمع العري ثم في عهد عمر ولكن 


نا لاا ب 


المجتمع بدلا من أن يتجه إلى اليمين في عهده راح يتجه إلى اليسار حتى زقعت 
جرعة اغتيال.عمر » ثم مؤإمرة تنحية علي بن" الي طالب عن الحلافة واسسثاذها 
لعثمان » وهي المؤامرة:الي بجحت جزئيا لامبا“ائتهت بثورة عارمة استرد فيها 
البسار السلطة ,700 00 

وسوف نرى أن فشل اليسار لا يرجع' وححده إلى أن هنالك حتمية ناي بقادر 
ما يرجع إلى .معطم رجبهة اليسان. وتفككها ؛ وان كنا بالتأكيد لا ثنفي اثر 
, الظطروف ١:‏ لاعيتماعية بل نسلم بأنه :أثر .شديد الفاعلية كما لا نستبعد الطازوف 
التارجخية العالمية , حيث. كاننبت.الدو لة الاسلامية: اللهديدة تصطلام مباشر ةمع 
الدولة الرومانية على 'الحدود وبعد أن انترعت منها الكثير من :أراضيها اننا 
تفع في الأعتبار قوق اليسار وقوى اليمين . كا نفع في الاعتبار الظروف 
. الاجتماعية ذاخل المجتمع ذائه ونضع في الاعتبار ايضاً. الظروف العالمية 
المحظة ١‏ 0 0- 00 
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قوى اليسار بعد مقتل علي ' 

“المعركة بين عل ومعاوية تحولت في بعض صورها الى معركة بين العراق 
والثام ٠+‏ ولذلك. كانت شبعة علي تضم فيمن تضمهم عناصر لم اتدل الممركة 
على الاساس الاجتماعي] بل لغل الكثير من رؤساء القبائل. والذذين. وفق معاوية 
في شراء أغلبهم أي ترك صفين" دخحلوا الجركة برهم بحست سطوة, سلطان اللبواة 
برياسة علي من ناحية وتشيعا لل العراق ضمد أهل الشام من ناحية أخرى وطمعاً 
في_السيادة والغلب. !ذا .كتيب النضر.. الي وثيت ' مركز. الدلافة في العراق , 
وكان إلى جانب ,ذلك مو ع مل االمؤمنين بعلي ومكانته في الاسلام قبل أن يعوا 
تماما حقيقة الجركة وفي.النهايةركانت. هناك القوى المؤيدة لسياسة على“من انحا 
الاجتماعية سواء عن وعي أو بحكم وضهها الطبقي . ومن هؤلاء كانت غالب 
قاعدة جيش علي 0000 00 : 57 


00 
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: فاليتار الانبلامي» 2 يكن لة وادة متكاشةاء بل ان لي بلغرات ون 

هذه الثغرات نفذت سهام معاوية إلى معسكر اليساز وأخطر' القاريات الف 

وجهت إل اليساؤ تلاك انصربة الي: «انتهت بمهزلة التحكيم :وعي ضربة :درس 

+بعناية واشتؤيبت ذم :اللنين .تذلوا علياً عن الاستيلزان .في القتال”فاحبثوا البليلة 

3 صفوف فيش وما ع فلي من الام اتروع انع 10 0 
قي الحر بوودوق نتيجة بعد أن . كان الانتصار وشيكاً : 

١‏ وه بي لا توق قل شك ل يكن في اشتطاعة '"غلى أن بقضي: عل 
الفتنة وأن مضي في القتال أو ألم يكن يستطيع أن سب مقدماً طبيعة القوى 
الي تارب في صفه فيبعد القوى المتهاقة. أو البي لا ترتيط بالمصلحة الطبقية 
والمدهبية البأشرة عن الات الاتصال بالمخصوم ؟أأو أو كان على الأقل يستطيع أن 
يبظم نوعاً من الرقابة علي اهؤلاء المشتكولك م في قوة ولائهم؟ أنه بالتأكيد كان 
يستطبع ذلك ٠‏ بل هو كان يستطيع أبعد م ذلك أن ن يملع الماء عن جيش الشام 
كا منع جيش اشام لا عن وحنائل تكون الك فرصة لاتصال رجال معاوية 
برؤساء القبائل'الذين بع ربون في :صف علي 

وذ كان معاوبة ورحاله استطاعوا أن خا روا من بين أنصار عليه من | لديه 
قابلية الخيانة بحكم الوضع الطبقي والصلحة الية فل م يكن في مقدور علي 
أن يحذر هلام !! 0 

كل هذا كان ممكاً بغير شك فان هؤلاء التآمرين وإن استطاعوا أن يصلوا 
عؤامرة التخذيل والتحكيم . إلى غايتها لم يستطيعوا ان بمنعوا التأييد الشعبي 
عن علي فيما ثلا ذلك من وقائع . ولقد قفبى علي وقنآ طويلا حقآ ليجيع ا حيش 
مرة أخرى ولكن هذا يدل على انه كان امع الشعبية وان الجماهير كانت 
وزاءه وان مم المتكمرين الم يكن سحاسماً في فتائجه». 


وبناء علية فهل"لى تمنبٌ' علي كل هذه المزائق واستطاع أن يسحق جيش 


هلادب 


معاوية هل كان الحل الرأسمالي لتجاري هو الطريق الحتمي للتطور الاجتماعي 
في الامبر اطورية'الغربية 8 ا 1 0 3 0 


ان أحدا ل يستطن التكين بذاك حي عاط ت فكرية لا بعد بها كثرة ' 
ولكن علي خلال السنوات الأربع الي أقضاها في الحلافة وني .ظل تلك الظروف" ٠‏ 
ترك لنا حصيلة..كبيرة من من السلولك الاشتراكي ع » سواء في اقراو حق جماءة* 
المسلمين ف بيت المال وتوزيعطا عليهم وسواء في اتصاله بعماله والأوامر 
والتعليمات الي كان بو جهها اليم . 


ولسنا ندري على أي وجه من ::الوجوه ما اذا كان تغير.المراكز الاقتصادية 
الذي نتج ,عن اتباع رقعة لع ] الاإسلامي ,وبالتالي صار للمهاجرين والانصار 
وغيرهم من عرب الحزيره مكاف الفيادة افيه ع لسنا ندري هل كانت هذهة. 
القيادة ستظل مؤمنة بالبادىء الاسلامية في التكامل وهي ترى الثروات الهائلة في 
متناول أيليها . 


كل هذا رجم اليب حقا وبعيد عن الزوح العمية» ولكن الذي حدث 
قبل نعلافة علي أن عمر بن الخطاب استطاع أن محاد اقامة القادة المسلمين وأن 
يمسبهم يلك من اغراء فتن واغراء السلطة وامال واتطاع ايضاً أن يحرم 
نه مط لمات واساع يول ف سرف يتطرق فول م 
الاغنياء ليوزعها على لى الفقراء » أي أله كان في صدد اعادة توزيع | الثروة 





حقاً ان عمر في النها نهابة قد قتل و تكس إل قوري الي بيلء .رلك 
على لى أي حال حاول ونجح في محاولته وهو نفس ,الأمر الذي حاوله علي وأوشلك: 
على النجاج فيه ولم يفسد هذا ١‏ النجاح الا مؤامرق قتله . 7 
ان الامام الذي كان نجه حو ا يسار كاك حياته تنتهي بالقتل . وهذان 0 
أمامان من أكبر أمة المسلمين فتلا أ ظروف” مريية وجح واهية . 


010 7 


فهل لم يكن لليسار قوة الا في هذين الامامين ابحايلين . بالتأكيد كانت هنالئقوة 
وإلاما كان عمر مجح فيما جح فيه» وما كان علي قد وصل الى السلطة . 
قوى اليسار على تفككها...م تكن ضعيفة :ول تجحكم مصير ها حتمية التاريخ 
بقدر ما حكيمت هذا المصير قوى الصراع نفسها . . 1 
والمسألة.في-النهاية ان الثّروة الي غمرت' اللتميع«في عهد علي وبعد الانطلاق 
الذي حدث في عهد عثمان على أوسع نطاق حولت الصواع: إلى صراع مذهي 
لا تؤازره تماما المصباليح الطبقية. الحادة .. أي أن قوى اليسار لم تتجرك بدوافع 
7 اقتصادية ملجة بقدر ما تمركت بدوافع مذهبية أو ,فكرية. . وماءزالدنالبشر 
وسيظلون إلى عدى بعيد نحركهم التحديات المادية أكثر ما تجركهم الدوافع 
الفكرية فان صح أن قلة من المفكرين الممتازين عقلياً وروحياً تستشهد في سبيل 
فكرة سامية الا أن الغائبية من الناس لا ترتبط بالفكرة إلسامية اذا لم تصف لا 
هذه الفكرة مصلحة مادية مباشرة وواضحة . 
“'وليس معنى ذلك أن البسار الاسلامي لم يكن يسعى لتحقيق مصلحة اقتصادية 
إل جانب سعيه لتحقيق المثل العلياً للإسلام فالواقع أن هذا اليسار كان يدافع 
عن فكرة تتصل اتصالا جوهرباً بصالح الجماعة الاقتصادي وهي توذيح الثروة 
توزيعاً عاذلا . “لكن من الصعب في النهاية على البشر حين تكون مصادر الأروة 
متاحة لكل من يبادر اليها أن يفكروا في تنظيم التعامل فيها وفقاً لنظام أو منهج 
يتساوى فيه الجميع وفتا لمهادهم وامكائياتهم . 0 
وهر الأمر الذي يفسر الحيانات المتلاحقة التي ظهرت في صفوف جماعة 
علي وليّس أغربها مو قف ابن عمه عبد الله بن عباس والعتاب الشديد الذي جرى 
بينه وبين علي لأن عبد الله لم يكن يرعى الله في مال المسلمين الذي ا تمن ,عليه. 
7 وعيد الله هو ابن العباس صاحب المواقف المشهورة أي صدن الاسلام.وهو 
هاشمي لا يميل به هوى إلى بي أمية وسوف نرى أن عبد الله هذا سعى إلى معاوية 


141 سم 


يأ اوسا ايز هام حلام يت للدم 
مقتل علي . ْ 

وغير. عبد الله وأخيه كثيرون فهذان هما قرب لانن إلى عليه وبنيه 
والكن: السلطة و واغراءالمال احدثا هذا الأثر فيهما ؛ 


والاغرب-من هذا ان مسن سه م يقن لز الي انتم مرّجوة منه 
وههخا قيل في تبرير ضعفه أو في تبرير تسليمه الثورة العاوية فاته يعتبزخالف 
رساة بيه وم يتمها . ل لع الوك ال 
فتغيير المراكز الاقتضادية كان له أثر كيرا , شلك حى في ألصق اس 
اك الور ومن هذه زادية ها تت اقول بأن ذا ير كان له أثرة 
احامم في فشل ثورة اليسار . 





قوى ينين بعد مقعل علي 

أما هله . القوى فكانت على المكس من قوى اليسار» كانت تريطها الصالم 
المادية ريطا مباشرا بل كانت" مصالتها الاقتصادية مهاددة بعبادىء علي وتطبيقاتي 
وهي قوى ناضلت قبل الاسلام في جرادة وألفها الاسلم وجاملها حى. يحون 
المين افتلين قلوبهم. بالاسلام ولكن الحوادث كانت بسع وكانت, هي | ب 

١‏ فين أراد أن يولق لني لوب آنا أية وخاصة أ سفن بن حرب كن 
النيني يأوون .إل بيت أني , سفيان فقبل من هذا الداهية د 
ته ؤقرب اليه يض أنا 0 



















0 اق أن ا اليك ير عل 
يل إل شاع ل ألاجرق.: 5 


ةا 


0 : 1 
ولكن 1ل أن سفيان: وبي امية يوجه عم اندفموا إلى مراكز البلطة في 
سرعة وذكاء وف غير يأسبر واكتسيوا من اسلامهم حماية وني كل مرحلة من 
لمراحل كانوا يكسبون موقفاً رضم سيحتهم اليئة وموتفهم القديم من الاسلام 
واستغلوا في سبيل ذلك الخلافاتٍ القائمة بين القادة الاقدمين وه خلافات تنشأ 
في كل زهان ومكان . بل ان ابا سفيان بجاء إل علي ي أفمد له يده بيذ وفاة لني 
عليه الصلاة والسلام وقال له امدد يدك فاني أبايعك .لولا أن رففى علي 'وأيده 
العباس ٠‏ فأبو سفيان كان يُعلم أن جماعة من المسلمين ترى أن علا أحق . بخلافة 

المسلمين وانه أمتنع عن ببعة الي بكر . ْ 

وهو يعلم ايضاً أن جدلا ثار بين لمهاجرين والانصار “حول اللخلافة وان 
الامر حسم لصالح الي بكر ونمؤازرة عمر . 

اهل 0 سفياكث يقصد وجه الاسلام ؟ أم م كان ترى بوادر فتنة فيسعى 
لاذكائها . و وأبو سفيان أولا وأخيراً هو آخر من يبيع لعلي بن اني طالب . 

كان أبو سفيان سعى لقيادة قريش وقد وفق ثي هذا وجمعهم وراءه ضد 
الاسلام وهو سعى هذه القيادة لتكون له الر ارياسة لتكون له الاروة 

ولتكون له الدنيا فما الذي منعه هو وآل بيته أن يسعوا هذه الرياسة ولاه 
الدنيا في ظل الاسلام ٠.‏ : 

وكان صراع أني فيان والكثيرين من بي أمية وأحلافهم صراعاً متدرا 
بأهداف واحدة سواء في الجاهلية أو ني الاسلام . وقد جمع قي فى تحضيره 
الطويل كل أصحاب المصالح . وني خلال حكم عثمان استطاع أن يجعل كاتبه 
الأول ومستشاره أنخاه مرواث اين الحكم وكان هذا الأخير وراء جميسع 
التعيينات' الحطيرة اللي حدثت فى الولايات بن كان وراء كل قرار اتمخذه 
حى م كأنث من أسباب الثورة الباشرة .ضد عثمان 0 وي تقدم مطرد صار 
ليمي قوة بحسب حسابها في كل المواقع . اليمين بقيادة الي سفيان كان يعمل 
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وفق نخطة محددة وفي الحفاء وني العلن ان أمكن + أما اليسار فكان ني زهو 
الانئتصار يبي ويؤسس ويتجاوز«عن. بعضص_الاخطاء. وعن: بعقل الاشتخاص 
المشبوهين والمشكوك ني صدق اسلامهام.وق النهايةة فالددين :لله وليس من حق 
أحد أن يدل في النيات وحبى آيابته.القرآق : الكثر يسم “فيه اللنافقين لم انيه إلى 
الحطر فكيف نيز المسلم المخلص لرجه'وااسلالنةكنن تللم إنفاقً وتقيه “ما دام 
الخميع يذكر ون اسم الله ويؤدون شعائر: اللا وبشهدون أفلا إله الا الله أن 
مدا رسول الله : بل لعل المنافقين ' “كافون لأسشزع' الئاس تللية للصلاة وتأدية 
للشعائر . ملعك 
ون هذا العمل المدبر الصابر الدؤب صازات لليمين قوة ولم يعد عينة 
جاهلياً 2 بل عيناً اسلامياً مستفيداً من كل التناقضنايق: ومن الرواسب الاجتماعية 
ومن التسامح ومن زحمة البناء والتأسيس . 1 

واذا أفلح اليمين في كل هذا أفلح ني أن يقنع' عمر بتولية معاوية اولاية 
أمية مواقع من قديم الزمان بدأ معاوية يعلد ييفوفه.وينظمها ويجمع القوى 
وبركز اللروة ديبي للملك القادم . وحين ذهك تأبو يشر إلى دمشق وق ذاماد 
أمام بناية ضخمة م يفرغ بناؤها بعد سائلا غما تكون هذه البناية فقيل 








له انها الحضراء قصر معاوية الحديد فقال قولته الشهيرة ايا إذابكانت هليه من 
مال المسلمين فهي اللحيانة وأما اذا كانت من مال معاوية.فهو. الاسراف ومن هنا 


بدأت حملته على معاوية» تناك الحملة التي التهت ' بثقية الشهير : 


ول يستطع أبو ذر أن يؤلب الشعب على معاوية عل عثمان » فح هذه 
اللحظة كان البسار يتصح ويأمر بالمعروف وينهى. جن,المتكر + وكان أب ذو 
يقول أنه يتوجه بالنصح للأغنياء قبل»ان يتوزجه بدعوته إلى الفقراء وكان يقول 
أنه يتمى الا يضطر إلى هذه الوجهة: الا شكون إلررة متيس ريد ماله 


خيرة 








00 قا مات أب فو ل اب نوز علي مولن غير شل 
كان أحددعاتها والممهدين 


غل أن لين بكل قواه'أرتكز خلف معاوية فهو الذي بمثل اليمين الشاب 
وهو يمثل » الى سجانك هندا أو فوق هذاء ذلك البيت الذي سعى للرياسة أيام 
الخاهلية وسار خلفه كل أصحاب المصالح :“ومن هذه الناحية كان معاوية 
مرشحاً لقيادة اليمين.وطذ! بدأت كل تخناصلا البنين تلتف حوله . 


واستفاد معاوية من الحكمه للغام قراح شن الحملات 2 لبوسعية تارة قِ 
''عهد عمر وطوراً في عهد عثمان» وكان يحارب في هذه الميادين بعقلية السياسي 
"لا الميشر فحين نشت لقتال بينه وبين عا لي صالح الروم على جزية يدفعها حى 
يسكتوا عنه ويشع م علي وهو موقف يثير الأمل والانتباه : 


ومن . حملاته تركز الحراج في بيت امال تحت. سلطته ومن الوهلة الأولى 

. وهو يعتبر أن.بيت المال ملك له يتصرف فيم ,كيف شاء فكان هذا المال المتدفق 

من تلك إلولاية الغنية ومن في الجبروب نحت يده يشتري به الانصار ويغدق 

لهم ورم العدا وقد قفى أب قر أغلب ايامه في الشام دون أن ينال من 
عطائه شيئاً حتى مرض اولاده وماتوا من ادوع تقريا. 


اجهة اليمين اذن كانت متماسكة وكانت نجذب الأنصار بما تغدق عليهم 
من المال وبما مبيئه لهم من الاستقرار وكان من أسلوب اليمين. ألا تمتد يد السلطة 
إلى مال خصة أحد العمال أو كبار الموظفين حين يعتزلون العمل حتى “لو اكانوا 
أغاصبيه . 

١‏ وعلى ع ذلك كانت الأغور تجري ف مصسكر ايساو اذل يكن هذا 
المعسكر يقدم لأنصاره الا راحة الضمير ومرضاة الله . كان اليسار بحاسب 
:اعمال حسانا عير حى لؤكانوا اقرب الْمْرْيينَ إلى الخليفة وكان اليسار 


ه14 - 'اليمين واليسار د ٠١‏ 


يساوي بين الناس حتى” أحتق الرقؤمناء والكبزاء . وهكذا كان الانشقاق يحدث 
في صفوف اليسار وينقم المنشقون الى معسكر اليمين . 

وإذا كان هذا الانشقاق يمحدث. قي" عهد علي باستحياء ء فاته كان محخدث في 
عه اسمس ن بلا تخجل وعلائية" . وكان موقف المحسن خير عون على ذلك ٠‏ ' 

رأينا أن علي بن أني ملا طالب رضي الله عنه حين طعن تلك الطعنة اللحائئة 
قضى يومين قبل أن يقبضه الله وأنه سئل فيمن يخلفه فقال ٠‏ أترككم كا 
. ترككم زسول الله فطلب منه مرة أخرى أن يستخلف الحسن فقال: :ولا 
مركم ؤلا. “ألباكم , هذا الموقض الذي مز عليه الموراعه ن دون أن تغطوه 
حقة من الدرس والتامل ٠‏ فكثير م ن:“قدامى المؤر نين 23 من كان منهم 
عاطفاً على عل كانو تروك أنه دستنك 5 أنحقيته بالخلافة :ان صلة القرلى 
بالرسول والى البيت الهاشمي لا إلى ما بمثله من رأي واعتقاد . ولو أن علياً 
كان يرى خلافة المسلمين في بيت رسول الله لكان استخلن الحسن حين 
. طلب اليه المسلمون ذلك فرأي على في الخلافة اكثر ما يكون وضوحا هنا 
وهو وضوح قاطع في في أن الشورى للمسلمين وأنها حقهم الذي لا بنازع فيه. أحد 
فهم وحدهم الذين يختارون امير هم دون أي قيد أو شرط .. 
وهذاالموقف ينفي كل ما قيل عن على حول سعيه للخلافة لانتسابة الى 
بيت النبوة . 0 

ولا ينفرد إلا الشيعة بالقول بأنه استخلف: الحسين وكان: عليهم ان. يفعلوا 
هذا حى يبرروا فكرة الامامية , 

وعلى. آية حال قغالبية الؤربين يجمع على أن علي م يستخلف الحسن او 
غيره وأن:الحسن لم يطلب البيعة. لنفسه 1 1 

بل دعا اليه قبس بن سعد بن عبادة أحد رجال علي المخلصين فاستجاب الناس 


ل ١896‏ سد 





وأحضر الحسن فأجلسه للبيعة , و اشتر ط الحسن عليهم وكان فيما اشير له عليهم 
أن يحاربوا من يحارب ويساألموا من يسألم . 

وكانت نفمة المالة غربية على سمع اناس ودم الما اعظيم بم ييف بعد 
ومصير الأمةٍ بيده محف ف بالمخاطر . 

وظل الحسن تشهرين بيد البيعة لا يفعل شين ولا يقوم بالاستعداد اللازم 
لمواجهة معاوية,وجيشه مما دعا قيس بن معد أن يفائحه في الموضوع كا فاتحه 
, ابن عمه: بيك الله بن عباس ولإقشاة ويبدو أنهما م , يفعلا ذلك الا نيجت الحاح 
١‏ جماهير المسلمين 9 العراق., هذه الجماهير الى كان قد عبأها الامام الإتول 
دالي أذكى حماستها وأثار حميتها مقتل هذا امام غدر أوغيلة . 

ويبدو أيف] انه لم يكن امام الحسن ازاء هذا الضفط الا. الأستجاية. شياصة 
وقد جاءته الكتب من عبد الله بن عباس في مكة تحضه عل الخخرب . 

ولنا ان نقف وقفة صغيرة عند الحسن . فقد نشأ بآ للسلام مكباً على 
٠‏ غلى الحياة حبّى اله كان مزواجا لدرجة “أحنقت والده الامام فجعل 
يطلب إلى الناس ألا نيزوجوه ينانهم: : وكان أثناء الثورة» بعثمان :“كارها'لهذه 
«“التؤّرة خانقآ عليها وكأنه لم'يز فيا ::جرى 'غلى الدولة أيام عثمان هن بأس . 
وكثير ما دشل في نجدل حاد مع والده كان ينتهي بأن ينهره الامام . 

بل الله كره أن يمخرج والده بعد توليه الحلافة ليواجة طلخة والريير وحنه 
على ألا بيرح المدينة ولعله نحن استعد الركب وهم بالمسير إلى العراق عاد إلى 
الحاحه أن يبقى الامام قٍ 'المديئة “ولا يسعي إلى ' قتال الخارجينٍ عليه . 
0 اضر الامام الى أن ويستخه على الي قائلا: : اك لتحن حنين ابلخارية. 
ش ويرى استاذنا الكبير اطه حسين أنه كان عثمانيا بالممء نى الدقيق هذه الكلمة 
وأيا كان موقع ,هذا من الصحة فانه على أية حال لم يكن مالا للاضطلاع بهذه 
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الرسالة الصعبة ركان يفضل عُليها أن يميا حياة هيئة لينة بعيداً من متاعب النضتال 
ومشاقه . ا 
0 وي الايام. الأول من خلافة وقداك الكتب من أثرياء الغراق على معاوية 
تدعوه إلى حرب الحسن وتكشف له عن ضعفه فلم يتحرك معاوية » ولعله كان 
إيغلم أن الفاوضات السلمية مع الحسن متاتي:بالتتيجة المرجوة . 


على أن المناضلين : من انصار عليل يشكتوأ » كا أن اللمماهير لم تسكت 
بل ان قيس بن سعد السطاع" أن ند بي عش الف مقائل فأمزه الحسان عليهم 
وأشرك معه عبيد الله بن عباس في أرجح الروايات . 


1 وسار قيس بن سعد بالحيش وخخرج وراءهم الحسن يجيش آخر بعد قليل 
والتشرت الاقاويل بأن الحسن لم يكد يفرغ من تسييز اليش الأول حبى بد 
يجري مفاؤضات الططلح مع معأوية وانتقلت هذه الأقاويل الى جيش قيس بن 
.سعد.وبدأ التدمر حتى اذا وصل الحسن الى المدائن وجد رجال قيس في حالة 
من التذ مز والقلق اشتد:بسبيهما الخدل . وييدو أن هذا الحدل لم يزل قلق 
ابلحيش: :اذ ثار الغعضبف ببعض المقاتلين فهجموا على الل . تسن ,و طعنه احدهم 
طمن أصاته في غير مقثل وساد المرج في الصفوف وققل نقل امسن ليعالج من 
جر حه وانفضت الناس . 1 

وحمين بريء الحسن من جرحه .انتقل من ن امداق ئن الى الكوفة وهناك بدأت 
مفاوضات الصلح علنآ وأسرع الكثير ون قبل أن تنتهي هذه المفاوضات إلى 
نتيجة يذهيون إل معاوية أو إيرأسلونه باعلان ولائهم وكان في طلئعة هؤلاء 


جميعاً عبيد الله بن عباس _نفسه 8 وكان الذين يسبقون باعلان لولاء يحملون 
كل ما يستطيعون من امال ويستأمنون عليه معاوية فكان نهم وهكذا تفرق 


' حب اليسار . 
ْ وق هذه الثنء م بتزعرع موقت قبس بن سعد الذي دن اليشجتدة ونحظبهم 


ل 


يرا بين اليقاء معة وقتال معاوية أو الدخعول فيما دخل فيه الامام وبالطيع 
ثر الناس السلامة دتركوا أمورهم ‏ للمقادير . م 


0 روط ملع 
001 وليس مهما أن ندخل في تفاصيل هذه الشروط وعلى الأخص فيما يخقص 
باشتراط معاوية أن تكو نالمبلافةللجسن من بعدووأن يعطيه .كل سنة مليوندرهم 
من بيت المالوان يكون له فو قذلك خراجكورتين من كور فارس. يرسلاليها 
. عماله يحبوما . 1 ٠‏ 
فهذو الشروط الي عه مؤي متيل قل لعزا ب بأن 
امر الخلافة شورى » ,أي أن الحسن لا يخلف. معاوية وحرم الحسن من حراج 
| الكورتين على, أن الحسن خين تحرك إلى المدينة حمل معه حوالي خمسة 
علايين درهم ووفى له معاوية بامليون درهم الي شرطها على نفسه . 


إإوكان. من: أهم شروط الحسن تأمين أنصار علي على أنفسهم وأمواهم 
وذراديم؛ 4 وهو الشيرط الذبي لم يعبأ به معاوية بمجرد أن غادر الحمسن العراق 
إذ سرعان مآ أغرى معاوية هؤلاء الأنصار بالمال أو هددهم بالقتل أفاستسلم 
البعض فيما عدا القلة الصلبة الي كانت تتامى الرسول ف تحمل شف الميش 
0 لتؤدي ميهي 1 بط الخطاية 
| على أن التأضلين لم يكفوارعن لوم الحسين حنى. مأ لكبررة فكان 
نهم من يقول له كلا خش ولكه كان يرى أن سك مي الل وأ 


00 ورأى اليسار ان لأ في حاجة الى جع الصغوف تيم الجماعة حى 
اذا حان الحين, هبوا لقتال 'واستولوا على الحكم ٠‏ . 
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ومفضى معاوية مطمئناً فاعلن البيعة له وملك الامر كله وكان أول نكسة 
بالعهد الاضطهاد الذي ألحقه بالثوار ئي العراق وشم علي فوق ف المنابر كل 
هذا وحزب الشيعة يسجل ويراقب وينظر أن يتخذ الحسن مو قفا حاسماً ء ولكن' 
الحسن كأنيرى .أن نالوقت غير ملاثم .ولعله ي .هذا كان على. صواب لاننا. 
سوف نرى أن الجسين .قد لاقى بعده جذلانا : ع أي نذلان . ٍ 





وهزت الأيام ومْكاوية يدير لتدعيم” ملكه وتثنيته في .بيته وكان يعلم أن وجود, 
الحسن حي لن مجعل أمر الخلافة ميسوراً فمهما يقل في أمر الحسن فافة 
يفضل يزيد بن بمعاوية: السكير المعربد عشرات المرات ولذلك لم يتردد فعاوية. 
قُْ أن يضع حدأ حياة .الحسن.رودس السمم: للجبين بواسطة إحدى زوجاتة 
من قريبات ,معاوية ب في أغلب ال ولبات ب وكا سما قاتلا / يمهله فقضى ش 
الحسن على أثره ونخلا لحز لمغاوية وولده يزيد . .2 . 


واسبتطاع معاوية أن يأخحل البيعة لو لدده يزيد وهو حي, وفعل في. سبيل ذلك 
كل ما. فل من ترهيب وترغيب حتى استكاق له الأمر: على الزغم. من ارادة 
غالبية المملمين قيادة جديدة لليسار ., ١‏ : 

في الوقت الذي كان فيه الحسن يسالم وزيلاين كان الحسين يجمع الشمل ويحضر ” 
1 للثورة وكان الحسين متلق عن الحسني فقد كان فيه من طبع أبيه الني ء » الكثير 
وهو الأمر .الذي .لاحظه الامام نفسه . فكان. يؤثر الحسين ويقول .عن .الحسن:- 
انه و فى. من: الفتيان صاحب : جفان وخخوان 30, + 0 

وم يوافق الحسين على شيء مما أجراه أخوه وكان ي#ادله ويعنف في جذله 
٠‏ وبينما عاش الحشن منعما كان" اتسين يعيش فقيرآ لا يطلب لنفشه شيئاً وان أراد 
لنال من معاوية الذي أغدق على كل مق والاءدما شاء من المال”: بل ان معاويةة 
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حاول مع الحسن وغيره من شباب المسلمين الحادين محاولات كثيرة مغرية حين 
أعلن ولاية العهد لولده يزيد فلم يتل من الحسين شيئاً . 

ووجد -حزب اليسار في الحسين زعيما صلباً وقائداً راسخاً ولكن كان عليه 
أن يلم شتات اليسار وأن يجمعه ليحارب دولة رسخت قوائمها لمعاوية وليزيد من 
بعده على أسس من المال الوفير والسلطان'اللحطير وابلخيوش المنظمة المطيعة . 

ل يكن الأمر سهلا بل مستحيلا لقد ضعف اليسار نحت الضريات القاسية 
لني كيلت له ونتيجة للاغراءات الكثيرة والفرص امتاحة فخرج عن الصف 
قادة لعبوا دوراً هاما إلى جانب اليسار وأضبحوا إصنائع للبيت الأموي رأى 
نهم الفعب ويلاث وفظائع قلما عرفها تارنيخ شب من الشعوب .. وسيرة 
زياد ابن أيه الذي قاتل الى جوار الامام ثم انضم الى صفوف معاوية سيرة غريبة 
فلم يلق اليسار عنتاً كما لاقى على يدي زياد » ولم يستشهد من المناضلين عن 
الرأي في"التاريخ كما استشهد غلى :بدي هذا الرجل الخبار على ان الحسين كات 
آشخرةمن تجمع حؤله البقية الباقية من لاز كانت تجولته مع اليمين" هي اللخولة 
الاخيرة : وهي لهذا تستحق.ان نعرض لطا “بشي ء من التفصيل نح" فلم بكل 
الميوط +رقبل ان ,بمسك بأول طرف جديد لليسار فيما.تلا ذلك من ألحداث : 
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جل الخو لمعازيلة بعد مقتل الحسن بالسم + وها أن تاد ارق 
صفيت مر تين : مرة بالصلح مع الحسن ومرة مقتل عمقتل الحسن . أما ل زياد بن 
أبيه فقد تكفل بالقضاء جلى كل العناصر القيادية في العراق » مستعبللا ق 
ذلك أبشع الوسائل . 0 

وي المدينة عاشت الأرستفراطية العربية في بخبرحة من الميش 3 عاشيت في 
قصور ناعمة يجلب اليها من كل الأقطار وسائل الأرفيه ويعيش في غرفاتها 
القيان والعبيد ويجلس الأمير في حاشية من صحبه وخدمه والمتزلفين اليه . 

وكانت :أرشتقراطية المديئة تتكون أساساً من الولاة“السابقين الذين فروا 
بعال بيت امال أو أغدق عليهم معاوية ما شاءت له سياسته ليتقاعدوا ويكفوا 
يدهم عن السياسة . 

ومن كبار المحاربين ذوي الأعطيات الضخمة وأصحاب الثروات الطائلة 
ومن أبناء هؤلاء ب جميعاً وأتباعهم . وستصبح المدينة بعد ذلك مكاناً شاعرياً يظهر 
فيها الغناء والشعر والموسيقى والرقص كأزهى ما كانت عليه مديثة في عصور 
الأزدهار القدعة . 

ومن الممكن تصور كيف كانت تفكز هذه الأرستقراطية . كانت أحاديث 
السياسة هي الغالبة » وكان البحث عن فواقع القوى ومراكز التجمع والأنصار 
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» هو لذغلهم الشاغل وق المديئة كان الميسين اير كأكثر الرجال شعبية‎ ١ 
وأظفرهم برضاء عامة المملمين وقواعدهم . وكان هناك أيضاً عيد الله بن الزيير‎ 
.وهل أبن الزيير: بن العوام أحد قادة المسلمين ؛ الكبار كنا كان هناك عمر بن سعد‎ 
ابن أي :وقاص الصحجاتي الكبير وأسطذ اين بشرهم النبي بالحنة يما كان هناك‎ 
كا كان هناك عبد‎ ٠» .الوزايو الممشن مرؤان؛ أبن الحكم قبا بي أميْة الكبير‎ 
وغير هؤلاة كرون من نفس الطبقة أو أقل,‎ ٠ لرحمن بن خالد بن الوليه‎ 


وكل من هؤلاء كان يتطلع ,الى الخلافة وينظر إلى السياسة ويفكر فيها من 
:هلاه الزاوية يه اووراء “مباشرة يأني الولاة الذين ستمدون سلطائمم ني حكم 
أأمصار صلخا" كالع راق ومضر وغيرهما من الانضمام إلى هذا الفريق أو ذاك 





والنظام الفوقي للدولة يتكون عموما من هذه الأرستقراطية الي تصطرع فيما 
بينها على السلطة وتكون كل مبها تجمعات حوها في مواقع عتلفة تستفيد 
منها في تدعيم تفوذها وتثر بص باللحظة المناسبة للوثوب إلى السلطة . 

ولكن أقوى الأحزاب جميعاً هو الحزب الحاكم المنتصر حزب معاؤية 
الذي لم يكن يبلك النفوذ _فقط فل : يلك القوة 'الرسمية الضاربة ايضاً . 
وهي القوة الوحيدة المنظمة . واذا كانت الازستقراطية العربية المقيمة ني 
ف المدينة تملك المال الوفير 3 فإن هذا المال لا يقام, ن بيت امال الذي يتحكم 
فيه معاوية والذي" يجي اليه . ص جميع: الأمصار الي. اتخضع الحكم الدولة . 
فالمال مال الله ومعاوية خليفة الم » يصرفه كيف شاء . 

. وفي هذا الصراع المي من أهل السلطة اكثرت التجمعات وغلبت المصلحة 
على كل شي ء ووصلت الاخلاق العامة إلى أقضى «درجة في الاتحدار , 


ورأينا كيف يخرج الرجل من ولاء إلى ولاء في سهوؤلة ويسر وهو في ولائه 
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الثاني أكثر ١د‏ ترام من ولائه الأول ثم لا يلبث أن ينتقل إلى ولاء ثالث بنفس القوة 
على تعاض كل جبهة من هذه المبهات . ,"1 8 

وكان القتل هو أبسط الوسائل, ابي يستعمل في رهد هذا لبر 1 اذكان التمثيل 
بالحفث والصلب علي الأشجار وتقطيع الأ 1 1 
المختلفة هي. لغة الخديث اليومية أن ليع ولاس واترلف ويا لسر 
والنهب فهي إلسمة العامة لتلك المربحلة . , 00 : 
وفي سبيل السلطة 1 يكن الرجل ذو النخوة يخبل . من أن م عر ضنة 


اذا كان في هذا منفعة . 
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وقصة زيأد ابن أبيُ قصة غريبة تدعيو للأمل وهي قصة متواترة ف أغلب 
المراجع القديعة » خحيث نسبه ممهاوية إلى أبيه ليكون أخاه مبيعيا أ أن أبا سبقيان 
قل غاشر أمه سمية وهيّ زوجة رجل آآحر فأنجب زياداً مها . 

وأغرب ما في في هذه القصة أن'ادعاء هذه الأخوة تم أي مجلس غلني رسمي 
حبى يتحقق الادعاء. على رؤوش الاشهاد فلم يمحجل ننه زياد الافقليلا موازناً 
بين مغائم هذه الأهوأة .وبين ازدراك» الناس له: . ففضل اخعوة الخليفة على سلامة 
العرض . ام 1 ١‏ 

وزياد هذا كان أحد النين حادبوا ال جاب على بن ألي. طالب » وأنخق 
قراده الأقوياء ني معاركه المختلقة.. . ا 0 0 

وغلى يدي زئاذ لاهن العلويون 1 والصلب والطع . 35 | لات 35 
أن عمل لعاوية وكآن ببنه وبين البشر ثأراً قدعا .' 1 

وزيا هر صاحب قصة تحجر الشهورة اني قل فيها نه من الاين 
الشر فاء. لاميع زفضوا! أن يسبوا غليآ أمام: الناس .. فهذ): الانتهازي "الغزيب الذي 
عرب إلى جانس علي كان يدعو الناس فيأمرهم بأ يسنوا علي حت اذا اتعوا 
أوقع .. مهم أبشع أنواع العذاب . 000 8 ماك 

سد 8# سدم 





وقضة حجر وأصحابه أذت من كتب التاريخ الاسلامي صفحات كثيرة , 
وقيل :انب معاوية: ندم عليها » مع أنه الذي قام بتتقيذ اعدامهم . فكان يؤتى 
الرجل منهم بعد أن يعفر تبره أامه ليعدل عن موققه اذا أى قتل ودفن في 
قبره» المجفون:..ي. ؛, : 

والفصلي 01 قُمنا عا قعله ب بعده ولده عبدالله بن زياد على أن هناك 
حادثة أخرى تثير التأمل وتكشف عما يستطي أن يفعله الطموح الى السلطة 
بالاسإن وكر امته كا اتستطع | أن تكشن عن أخلاقيات معاوية ووجهة نغاره: 
الى اللحياة . : : 





فهناك رجل أسمم عبد الله بن امللام. “كان الي معاوية على العراق تزوج من 
أمرأة ص زينب بنت اسحاق وقيل الها كانت أجمل أمرأة ني عصرها ‏ وأن 
يزيد بن معاوية رآها فأحبها بحى أمرضه الحب . وعرف معاوية .هذه القصة 
وان المرأة امتنعت على ولده ففكر في أن يطلقها من زوجها ليزوجها من 


يزيد . 


أرسل معاوية الى عبد الله بن.سلام فاستدعاه وعندما جاء قربه اليه ثم فاتجه 
في أن يزوجه من ابتتة فما كان من الرجل الا أن طار فرحا . 

ولكن معاوية عاد فقال انه لاينبغي أن يجمع إلى زواجة من ابنته زوجة أخرى 
ولم يفكر عبدالله بن سلام الا قليلا فطلق امرأته زينب وبعد الطلاق فوجىء بأن 
ابنة معاوية ترفض زواجه وأن معاوية رجل متحضر يرفض أن يرغم ابنته على 
زواج تأباه . 1 

أما زينب” ققد رفضت وفادة أبي هريرة ذلك الرجل الذي عمل لعثمان ثم 
عمل لمعاوية » والذي كان يتولى تبرير سياسة الأمويين حّى ضربه أبو ذر فشجه 


ذات يوخ حين تصدى له بخصوص من القرآان يؤوهًا ويفسرها عا يوافق ارادة 
السلطان » وقال أبو ذر قولته الشهيرة ١‏ تعلمنا ديننا با ابن اليهردية ) . 


ل 86[ سه 





ذهب أبو هريرة إل نينب ها لديز إفما. كأن منها. بالطيع .الا الرفض 
وانقاذا الموقف ساررع. الحميين نز اجها حجى الإدج رعيد الله بن لام نال 
ردهأ الحسين دون أن يقرما.. أعا. علقم 

ولسنا ندري كيف عادت المرأة اميل ذات الكبرياء ا زويته لذي باعها 
أخس. الاثمان على أنها, - على الاغلب - قد عادت إليه اثقاذا موقن ولعلها 
م تخلص له قلبها بعبا ذلك ابدا .. 00 1 0 

.مثل .هذه القيصة تكش عن ,امد نيوست “أيه أعلدق ١‏ لمن كيف 
استطاع الدكم أن يفسد هذده الأخلاق حى بط بها إلى هذا المبتوئق: 

وسيجد أن الأخ. اؤذل'! اأننام دالأين ع ليام ا وأن الوق “لالع هما 
المخركان الاساسيان في هذا المجتمع . الل 

وني هذا الحو المخيف من البيار اقيم فكر معا وبة في أ أن يورث القلافة في 
بنته ولم ينقض نصن قرثَ على الاسلام . 4 ا 








صاحب مبدأ الشورى والذي تقى أول ما نفى مسأل الوراثة » فهي في رأي 
قادتة الأولين أسلوب 3 دقيصري يتنزه عنه الاسلام الذي يري أن 
الخليفة يختاره المسلمون بمحض ارادتهم: وأ المسلمين أخوة كأسنان الشط 
وأنه لافضل لعربي على :أغجمي الا بلتقوى ٠:‏ له لد امد ٠‏ 
1 "وتروي الكتب القتة أذ معاوية قد أوحى ١‏ 5200-7 هأة 
المتزلفين 'هو شعبة بن المغيرة وكان الخليفة قد غضب عليه في في أمين من الأمور 
فأراد أن يشري رضاعه ذه ازلقى وأن يضيف اليا اسهاه في لزاع البيعة 

من الولاية اي يحكمها.. 4 

ومثل هذه الرواية لا متمد في" هذه الظروف والواقم يكدها » فقد انتهى 
الأمر فعلا إلى خلافة يزيد بن معاوية . 1 ا 0 














فينو 


5-5 16 سيد 


ولكن الغريب أن يزيد هذا كان سكير عريدا متبط . وقصة غرامه بزينب 
بنت اسحق تكشف عن طبيعته المتبطلة المستفسخة . والها لحرأة في النفاق من 
شعبة بن المغيرة هذا أن يتنه على تعاوة خليفة الملمين . 
على أن شعبة كان يعلم بغير شلك مجاوية الذي خاض كل هذه الأهوال 
متذرعا بأباطيل كثيرة ان : في فرض خليفة على المملمين . 

. وبدأ معاوية يعمل لتتفيٍ الفكرة غير بعابى ع برد الفعل الخطير الذي سيحدثه 

في الرأي العام للمسلمين» ,.فما من مسلم الاويعلم سيرة يزيد وما بهن مسلم الا 
. ويرفض أن يتحول الإسلام إلى كيروية أو قيصرية ٠ ٠‏ 

ومع ذلك فقد فرض يزيد خليفة على المسلمين وبويع بالحلافة في عهد أبيه 
ولسنا في حاجة الى تقصي قصة هذه البيعة ولاما قبل من روايات كثيرة عن 
.الأسلوب الإرهابي الذي اتبعه معاوية الا ان الواضح أن الشعب كان في واد 
والسلطة في واد آخر . وحين يحكم السيف تضيع الكرامة ويشتسلم الناس 
ويستدعون من أنفسهم كل الكوامن الحبيثة ليعايشوا السلطة القاهرة بأسلحة 
من طباعها . 

وني بعض فترات التاريخ يبدو الواقع -حاداً شديد.الحدة . فيخيل للانسان الذي 
. يعايش هذا الؤاقع أن كل ما قرأه عن القيم الحيرة والتروع البشري إلى الخير إن 
هو الا أوهام كتاب جالمين لم يصضطدموا بالواقع. فعند احتدام هذا الواقع لا 
يستطيع الانسان أن ييز بين اللنطأ والصواب . 

وحين ينتصر الباطل في أفضح صوره في موقعة أثر موقعة ويكتسح الحكم 
الارهابي أمامه كل العقبات يحدث ما يشبه الوباء العام . وتصبح غالبية الناس 
جبناء وهازين وقتلة ومجرمين . حتى يصعب تصديتي أن الطبيعة الافسائية تحتوي' 
“على أي انخاس يمت للخير بصلة . ش 
إن نفوس الناس تنهار واحدة اث الأخرى والعدوى تنتقل انتقال الوباء 











ع - 


ا مستشري» . وتفقد البشرية احساسها. بالكرامة وكأنما م على إنفسها 
بالاممطاط إل أيعد مدى تعاقب نفسها با رتك من انم . 








١‏ ولد كان معاوية برد كثيرا يؤتي ع 
وكأن ملكه قدر إفي وأ هذا القدر قد اخختاره وبناء عل ذا فكل شلوك ل 
يستهد شرعيتة”من هذا الاعتيار ,' : 
ناك سمب أن ملك ليغ ها يوقا الم لوي 
ويمنطق حتمية التازيخ لتعيتور' المرحلة على امها مراحلة بناء الدولة وأن معاوية كان 
رجل دؤلة وفي سبيل هذا البناء التزم سيامبة واقعية بارعة في مقابل سيائنات 
"مخبالية اتبغها خضوائهأهن:' أصخاب الدعؤة الى العبل الاجتماعي والكرامة 
الانسانية . 


وكير" من" فؤلاء“المورحين: يرون" أن: متطق. التظلوز”"' من لامع القبلي 
الى "الدلة. الزكزية 4“هو الذي يوز كل" 3 :حدث من راثم لانشاء "هذه 
الذولة وانع “ذلك فالتؤلة لم تعمر بعد “ذلك “الا شين *غاماً + ونم كلنث "أن 
ابارت امبياراً كاملا . أن لومس 1 اعد كل يك . 











00 كان صن يات صن الزعيم الروحي 'للصين المحديئة يفون عَفيْ كل فثل 
لودع الوطنية هذا هو فشلنا الرايع أو الحامس أو العاشر . إلى آخر ,سلسلة 


ره أ سه 





نعل أي عرشت لل لدورة الصينية قبل أن تتتصر. 

١‏ والوائم ريع ابشرية جميعا هو سللة من | لثورات الفاشلة حى تتحقق 
ثورة ناضجة لاتابس هي الأتخرى أن ,تتجمد أو تختصب لتظهر ثورات أخرى 
تتابع في فشلها,بحبى. يتحقق اأنصر لنصر.. اللحاييم .. ' 

والثورة لنت اسايقة لاوانها أبدً فالشرارة الأول هي دام الاعلان الخاسم 
بوجوب ثقلة أخرى » وهذه النقلة قد تنتظر طويلا حجى تتحقق » ولكن دون 
. أن تظهر هذه الشرارة ؛ فان الثورة لا تولد » بل تصيح في حكم العدم . 

1 وإلثورة ليست جرد تغير تنشده وتعمل له مجموعة مفهورة » لتلفي قهرها 
وتسترد حقوقها » بل هي أعمق من هذا » انها طريق في سلم التطور الأخلاي 
للمجموعة البشرية وهذا السلم يبدأ من السلوك الفردي ني أبسط صوره إل 

السلو ك ابشماعي 'للأمة والانسانية بشكل عام . 
وكأن الصراع من أجل توزيع الثروة هو ذريعة قانون التطور لوصول إل 
المستورى. الاخخلائي الأعلى للمجموعة البشرية 
. وآية ذلك أن قادة الثورات لا تحركهم:إكى الثورة ضغوط الحرمان أو التمهر 
وحدها : بل قيم انسانية أعلى من القيم السائدة » بل ان-هؤلاء القادة غالبا ما 
يكونون واقعين تحت ضغوط غير مادية » بل لعلهم في الأغلب لا يعانون من 

من أي ضغط أو حرمان مادي . ان التركيبة النفسية لقادة الثورة تتناقض مع 
القيم الانخلاقية 'السائدة ؛ ف . جتمعهم » فهم بحسون بدوافع قوبة للدفاع عن 
المثل الي أهدرت: يعر ون باتحتلاك .الطريق ا الى الارتقاء الروحي 
وانهم منذورون لاعادة الجماعة الانسانية الى الطريق السو 

را بكرن لاد اوري عكوما عي لانم فى طري لورة بيت 
لا يملك التراجع حبى ولو أراد. . أن بطلبيعته تدفعه إلى الثورة حتى لظات اللمار 
الماحق والعذاب الرهيت . ْ 





١524‏ مد 


ولسئا ندري لاذا تار 0 قي اللتحظات: الحاسمة 

حين يكون الاختيار بين التراجع الآن. م والعذاب المجققي ٠‏ وكا 
ينطبق هذا علي الثاثر 0 الحندي . وعلى المشائي والمقاصل 
والصلبان وي حجرات التعذيب” الحديثة والقديعة أيظهر هذا ابلبنون اللصمم 
المنتحر. وهو جنون يقابل جنوناً من نوع آآخر جنون السلطة الذي يجافي كل 
قيمة من القيم الانسانية » جننون وحشي 'مصمم يثير من الدهشة ما يثيره ثبات 
الثائز واصراره . 





وأروع لمات الاستشهاد لا تظهر الا في الحظات الاتجدار ارو وحية 
الشديدة » وكأن المجموعة البشرية تطلق كل امكائياتها قي هِذه اللحظات 
الشديدة الحطورة . 3 أ 

عندئذ يصبح مم 7 الطبقي” بمجرد ذريعة: لتشخطى البشبرية هوة الاتجدار 
الأخلاقي . 

وأمامنا الكثير من قصص الغدر والليانة” والتوحش في نلك الفترة تتدلنا 
غلى مدى ما وصل اليه الانخذاز الأعلاني في تال الذرة لني عزم فيها الحسين . 
ل 00 

١‏ ى الحسين :كيفك ١‏ يَحَاذل الأنصاراء لعن. 00 بل" رأ 1 أأعمامه 
ينلبفعؤن 1 مستوى الحيافة -».ورق أعاه :اسن .يؤر اللعلامة. » ورأق ضعف 
الناس ازاء السلطة والاغراءً «لأق غير 'ذلك من الحوادث الغزية التي تشكلك 

الرجل في قسه. 1 0 

ومع ذلك خرج ابلسين م وى بسي أن لأس اما زالوا يطلبون اميل 
١‏ الاجتماعي :وان من الطيعي أن ترفض الكرامة البشرية أن يفرض عليها حا /كم 


ب 56لا سه 


سكير عربيد ف مجتمع يعتبر السكر والعريدة معصية تستوجب عقاب الله 
ش والحسين مذ اللحظة الأول ” أقد اختار” ادوره . قطي تفص لما 
بحدث » وهي ترفضه لحد الأزمة . ان السيف والارهاب يطالبه بالبيعة ليزيد 
فلا يبايع ويأوي إلى مكة . وفي مكة يتقاطر. .عليه الناس يدعونه إلى الفروج 
وطلب البيعة . و ولو م يطلب اليه النا ذلك لكا قا خرج أنْضآ أو لمات هرا . 
فال !ب #خانب ٠‏ النينا تحضوه + 0 لا المج كان:-نتاك» لين عضرفه ء ع لتايثار 





يناي عمد ملم بن عقلن إ أصحانت: .هليه ل 
ا تقبل .ملم إستقبالا حسناً ولم بملك الوالي هناك أن يتصدى له لكان 0 
ل 0 القلافة: إلدهاة ؛ مقف لوقيو 











و 0 ع 
ملم فقتله قلة شنعاء ويلقي برأسه تمن نتأعلي اضر . 


وتات كتب مسلم الى لسن بأن عشرات 00 ميته 
فيتح رلك الحشمين افيبلفه ما'حدث للسلم” 03 وبدلامل أن يراج هؤثراً السلامة 


اام البمين واليسار - ١1‏ 





يقرر المضي إلى العراق محتجاً لنفسه ولأهله وتفره القليل بأنه جين يدخل العراق 
. سيلتف الناس بحوله . وكان يعني أن وجوده بينهم سيقضي على خوفهم وتمافهم 
ا إل يتمع . وهو بذلك بمحدد دوره . أله بعث الروح من جديدك 


عضي الحسين لين معد الا يعون رجلا واه واطقالة ‏ 

وني هلاه اللحظة يكون اللهلين قب أدرك الموقف كله فهو يخلم .أن جيوش 
عبد الله بن رياد قد تعترضه ا. بل هي فد تعترضه قطعاً . وعندئلٍ تكون النهاية 

ولكن الحسين . كان يعلم أنه لإ بد من فدية ضبخمة + فلية تتوهج بالدم . 
وكان هو الوحيد الذي يلك أن يتقدم كفدية نز الضمير شبه اميت في #قلب الأمة, 


ان الامر هنا ليس حتكة سياسية وليس غفلة سياسية ليس وأقعية رومأنتيكية 
اله امر وا ضح تماماً يرتفع عن مستوى الففلة أو الحيال ٠‏ هو موقف أشبه بموقف 


0 المبيح”ء موقف الفدية والمخلضن أذكى وأشرف رجل قي عصره يقدم نفسه 


أيوغلٌ فيه أعداء القيم العلا ما شاء هم انحدار:هم كآخر ما يستطيع أن يصل اليه 
شر تكون أ أصرخة :ابي توقظ ‏ ضمير ألخربوه بكل الوسائل + ' 
وهكذا مضى الحسين في طريقه الى ألم راق فتخاذل عنه من تماذل واختفى 
من حول ضخار نس الذين ساروا في موكبهأول الطريق حين علموا بخروجه 
الى الببعة ٠.‏ لم يمف معه الا هؤلاء الذين تفلت فيهم اللورية مُعناها العميق 
ثورية التغيير الحذري للقيم ذانما . 

وتلورت القوى اأثورية هنا في هذه ابمماعة الصغيرة الي تقطع الصحراء 
متحدية مصممة ليسن لا من أمل الا في أن تعدي الناس ,بالثورة وأن تعدي 
بالذات تلك لحرو ش الي قد تقطع عليها طريقها الى العراق . 
وهذا الأمل هو الذريعة الي . .تفرع بها الحسين ليحقق هدفه وهو الشهادة 
ني أكمل صورها 


لاا 


وي الطريق يسأل مجمعاً بن عبيد العامري فيق ل له , أما أشراف الناس 
فقبٍ أعظمتٍ.رشوتهم وملئت غرائرهم. ٠‏ فهم الب واحد عليك وأما سائر الناس 
بعدهم فان قلوبهم موي اليك وسيوفهم غداً مشهورة عليك » 

وي هذه الحملة تلخيص ذكي للقوى القائمة فأشراف الناس هؤلاء الذدين 
علكون الأروة لم يعد يهمهم في شيء أن يخرج حفيد النبي ٠‏ بل لعل خخروجه 
همهم من زاوية أخرى وهو أن هذا الحفيد , بريد أن يغير مراكز القوى وأن 
يعيد توزيع الثروة وأن عضي في نفس الطريق الذي مغى فيه أبوه فهو من هذه 
الناحية عدو طبقي لا يهمل نخروجه في طلب البيعة الا ان الحسين بن علي بن 
فاطمة الزهراء ابنة رسول الله والسلطان قوي وليفعل ما يشاء . 

٠‏ ولكن السلطان ليس بهذه البلاهة انه لا يلقي بدم الحسين ع الى عاتقه وحده 
فمن أراد أن يدافع عن ثروته وعن مركزه الاجتماعي فليشترك في دم الحسين . 

وسترى أن رجالا من هذه الطبقة أهيب 6م أن يشتركوا و ف قتل الحسين 
وكانوا بين خوف و غضب الأسلطة والشك ثِ في ولاهم. م .المصلحة الطبقية 
الواضحة ء وبين أن يأئهوا بدم الحسين . على أن الأمر لم تكن له هذه الخطورة 
فمن قبل قتل الامام نفسه ومن بعده 3 قتل الحسن مسموماً : كا قتل محمد بن أني 
بكر وعبد ال رمن بن شالك . إن الاحساس بالائم كان إحساساً هيناً يمر بالحاطر 
.مر سريعاً » ولولا ان الحسين بالذات تربى ف حجر النبي ولولا انه رجل يمثل 
الصورة امثلى للاسلام : لما مر مثل هذا الخاطر بأحد . 

ومن الناحية الأخرى فان سائر طبقات الشعب قد بلغ لغ با القهر والشلك 
والخوف ما يجعلها تتردد ألف تمرة في في الثورة » وني العراق بالذات كان الرجل 
يوذ بمجرد الشبهة » وسيرة زياد بن ابيه لم تنس بعد . ٠‏ فقد طب فيهم خبطبة 
خطيرة ورد فيها أنه سيأخذ البريء بالمسيء ء حى اذأ رده حجر في هذا وذكره 
يقول الله (ولا تزر وازرة وزر اخرى) فكانت حادثة حجر وأصحايه 
الشهيرة . 


ل 0109# مم 


لاقن شعب العراقْ«صتؤفاً من الضغط لم نيلقها. شعب آخر جيلا وراء جيق: 
فكيف كان يمكن لهذا الشعنب. +المطنؤان أن يبب لمساندة الحسين .ءة ولوف 
بقضي, على كل كرامة وقد الستطاع:الحكم لأبوى أ الدع لوف وأن يجعله 
لوت اليومي: للشعب العراقي... 


تل اصودة يكن تلو اطي الام و واه هو لخاد 7 








شاي زشياف بن ل الل 2 
«“أي منناضي ,كر :غير امحسين.“كال يستطيع “لتقديرة, الموقطل وأن. يآراججع في 

الوقت"المناسك .أو برخ أظريقا ناغير" للكفاج: ‏ ,أما الأرإجع:فقده "كانث فر صته 
أمامه هين بثنارف. رضن مواق وجاه أب م ملم بن عقيل واقضاض 1 
النامن:هن تحو لم .1 20 2 لمم الع 558 5 0 5 

رلك هداسط امام الى واد من طخية يؤل وما أت مثل ملم 1 
ابن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان النانى اليك أستوع ')'. 00 

| واقتنع | الحسين يه بفكر: ولم يتدبر. موقفه .. أكان ذاك عن سوء تدر ؟ 0 

لا يستطيع أحد أن يكم هنا سوء تدييز الحسين “فهو للك تمر لفنامخ .مكة" 
كان نيعلم أننالو ضع قد #دبغ الحد الذي ع إل المواجهة, الى القتال, «الصريع .مهما 

تكن القوة الي 0 0 ١‏ 3 

قد دل اللوقن بعد ذلك حين أرسل فنا بن سعر السيداوي فققل:: 
هر الاخر م عاد فأرسل عبد لله ابن يقطر لقي من شر فات القضر ٠.‏ 

أي شيء أذن كان بتو قعه . 


اله يلح في الاتصال بالشعب فقد وضع مله فيه وان لم يستطم الاتصال أبه 
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ل رسله يقلن واحدا بعد الآخر ٠‏ فليس هناك الا أن 
أهذا كان تفكير لقي 76 
ليس من الضروري أن تكون هذهالفكرة واضحةفالذهن .يكفي_أن تكون 
هي الوجه اكل تصرف وجميع تصرفات اللسين اتؤكد أن مثل هذه القكرة 
وراءها . 9 : 
الريكن أبامد الا أن يتراجع زكان أكثر من مبزر اللتراجع فهؤلاء اللي 
كتبوا اليه يستقلامو نه الفضوا عن رسوله حي إقتل وها هو ذا | يرسل آنخرين فلا 
يكون حظهح 3 ل خظه * 1 | 
فلماذ الم يراجم ؟ الا أنه كان علي عند أن يمتح لبيعة ليزيد وكانت 
هذه قي رأيه أكبر: الكبائر أليعتكف في حزم الكعبة ٠‏ وظل كان 'ليزيد أذ. 
يتحرج عن قتله في قلب الحرم . 
بس أمامة الا أن عضي في طريقه فهو "يعم" مانا أن ظهوه أمام التدعب 
سوف يجتغهم حوله يعلم كيف يحدثيم وكيف يتزع العوافا كن قلوجم + 
ولكن كيف يصل إلى مداخل العراق وعبد لل بن زياد يرصد له يون الآن.. 
' أن الوقف لا يصعب تقديره على لجل الغاذي : 0 ا 
ومن اكد أن الحسين كان مخيطا به بن تل تجانبه . ورا خاب طن بأن 
أي جيش يعض طريقه إلا ليث أن يلين له حين يخاطبه يل الغشاوة عن 
عينية , هذا خاطر ,لازمة مع نخاطر آآخر لم يفارقه وهو أنه مقتول يغير شلث اذ 
كان لد أ للوث كمي على ابن كم .: 








م 
مسد ابوليةا 


للحي ا فو ينقد اق في وهر 


د ©( سم 


ومرة أخرى لم يتراجع. الحسين بل مفبى في طريقه . 

لم يكد الحسين في الاقليلاحيى ...20020 
العيدام الأول 0 

التقى عند جبل” قي حنم بجيش .من الف فارض يقُوده الجر بن يزيد 
وهو أحد الأشراف الذي أشار البهم مجمع ‏ بن عبيد العامري »'يل سترى ايشا 
أن اختيار الرجال 'اللدين سيحاربون الحسين تم بدقة أخيى تتبليل أفكار الشعت 
فالقائب الذي قاتل الحسين في معركتهالاخيرة .كان عمر: بن سعد بن الي وقاص 
ابن صحابي كبير وقائد عظيم وأنقد الذين بشر هخ النبي 'بالحنة . 1 


00 ماذا يقول.الشعبه عندثذ ... ابن علي بن أني طالب يقائله ابن سعد بن ابي 


زوقاص .. ا 
وانه لأمر مثير للدهشة أن يأتمر عمر بن سعد بن أني وقاص بأوامر عبد لله بن 
ذياد :. ابن فاتتع: قرس وصحاني رشنؤل الله يأثمر. بأمر.“ اين زياد مجهول الأب 
اللشكوك في نسبه .. ١‏ 

بل ان :عمر لا يمر بأمر عبدالله فحسب ‏ بل يملق ويدهن اليه » فحين 
جيء عسلم بن عقيل بين :يدي عبيد طلب مسلم أن يقضي بكلمة الى عمر وتقدم 
اليه عمر فهمس في أذنه مناشداً قرابته أن ينفذ وصيته التي سيفضي بها اليه 
وهي أله يرد دينآ عليه قد اقرضه من رجل بالكوفة فيبيع سيفه ودرعه .ويفي 
دينه وأن يرسل إلى الحسين من بمنعه من. المجيء :مضححا رسالة سابقة بأن 
الناس معه . 0 : 
د :0 إلى هذا المدى فقد أعاظم الرجاك. كرامتهم فالى. أي مدى فقد الشعب المقهور 
هذم الكرامة ؟ 00 1 اسه 


لس 2 


تقدم الح بن يزيد فقال للحسين انه أمر بأن يقدم على عبيد الله بن ز زياد . 


م يبه الحسين بل مر مؤؤه أن يؤذن لسلا الور ثم خظب الجميعأصحابه 
وخصومه على.السواء أو خصو مه بوجه خاص ١‏ : 0 

«أيها الناسن”اني 124 تكم حت أُتني :““كتبكم ورسلكم أن أقدم علينا فليس لنا 
.. امام لعل الله يجمعنا, يك على المدى والحق .. ققد جنتكم .. فان تعطوق ما 
أطمئن اليه من عهود كم ومواثيقكم أقدم مصركم وان لم تفعلوا أو كبتم لقدومي 
كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه » . 

وكانت لحظة صمت جماعية لا يدري أخلد هاء جرى في أذهانهم. ولعلهم 
كانوا جميعً يزدون لو يقاتلون من أجله رلكن اللخوف والمصلجة وكل عروض 
' الدنيا كانت تقف دون ذلك . : 

عندئذ التفت الحسين وقال للمؤذن « اقم الملاقو ثم التغت الجر / بن يزيد 
وسأله هل يصلي كل فريق على حدة فقال الخر بل يصلى بصلاتك : 

وانتهت الصلاة خلف المسين وبدأ ركيه الحسين يتجه وجهنه ويداً الثر 
يفيه ركلا لهو حي ة توي حاصره وده لل ريق بق الكوفة » وأخيراً وقف 
ايها الناس . ان رمول لله صل اله عليه وسلم قال.؟ . 

من رأ سلطانا جائاً متحلا حرم لله اكت عه له بال لسن وسول 
اله يعمل في عباد الله بالائم والعدوان فلم يغير ما عليه بعمل ولا قول كان حقاً 
على الله أن يدخلة مدخله ' : ألا وان 'هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة 
الرحمن وأظهروا الفساد. وغطلوا الحذود تواستأئروا جالغي: واحلو] تحرام الله 


.. . وحرموا حلاله وأنا :حي من غيري: وقد أتتني. كتبكم ورسلكم ببيعتكم وانكم 


لا تسلموني ولا تؤذلو ني. فان بقيم علي بيعتكم تصيبوا. رشدكم . وأنا 


ا 


الحسين. بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 'وسلم نفسي مع أنفسكم 
وأهلي من أهلكم فلكم ني أسوة وان لم تفعلوا نض عهدي وخاعم بيعي 
فلعمري ما هي لكم يكير والمغرور من اغثر بكم فحظكم اخطام ونقيكم 
ضيعتم . ومن فككلث فائما ينكث على نفسه وسيغنييي ني الله غنكم » . 


ولكن الخ أعنبها صمت قام ثم تقدم الح يعذره بأنه اذا قائل يقت 


1 .فصاحفيه الحسين و أبالموت مخوفي» .. 


واصطير الحسين" ومقين والحر وراءة عنعه كلما ابتعد عن طريق الكوفة 
وا حسين ير فض أن يبدأ بالقتال . 


وأخيراً ظهرت" -طلكثم كع جيش تجلاوك و أريعة كلاف رجل على ر رأسهم 
عمر بن سعد بن أني وقاص لا أحد خيره ٠٠.٠.‏ 

وانتهت المناوشات بين الطرفين إلى أن حضر الحسين وصحبه في كريلاء 
وبدا:أن الحرب لا بد أن تقع . فبغد قليل وصل شمز بن ذي الحوشن ليكون 
.ار قيباً على عمر بن سعد بن أي وقاص اذا خاال ! : 


وهنا جمع الحسين أصحابه ولم يكونوا جميعاً من هله وقال لم « لقد 
بردتم 59 والقوم لا يريدون غيري . ولو ا غيري أحداً .. 
فاذا جنكم اليل فتفرقوا في سواده وانجوا بأنفسكم » 
:... ولم يقبل واحد منهم أن يرك الحسين ويهرب جحياته .. 

ويعود الحسين فيلح في هذا فلا تخرج من معسكره رجل واحد . 

وكاثوا سبعين رجلا بازاء خمسة لاف رنجل. .. 1 

عرض عمر بن سعد التسليم فرفض الحسين'. بل طلب الاحتكام إلى الشعب 

وحصر الحشين وصحبه عند كربلاء بعيداً عن الماء حيث يحميه جيش عمر 
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ابن سعد واشتد الظما بالأطفال والنساء » وحمل الحسين ولذه عبد الله ليسقيه 
بنفسه ظاناً أن وجوده ومعه الطفل قد يمنع عاصريه من ايذائه »,ولكنهم زشقوا 
الطفل بسهم فسقط صريعاً بين يدي أبيه ,.'وتمالك الحسين أمام هذا كله نفسه 
فالى آخر لحظة كان يأمل في أن يبعث الروح في هذه الضمائر المينة . 

وتقدم الحسين يخطب الحيش وهو في رداء 'الني صلى الله عليه وسلم .0 
فاذا بالحيش يحدث من الضجيج والضوضاء ما يغطي على كلامه . ولم يتراستع 
الحسين بل ظل صامتاً » هدأت ضجتهم ثم انفجر قائلا : انسبوني من أنا .. 
هل يحل لكم قتلي وانتهساك حرمتي ؟ ألست ابن بنت فبيكم ؟ أولم يبلغكم 
ما قاله رسول الله لي ولأخبي هذان سيدا شباب أهل الحنة ؟ ويحكم .. أتطلبونتي 
بقتيل لكم قتلته أو مال لكم استهلكته ؟.. 

وقد أحدئت هذه الكلمات أثرها كالسحر ؟ وبدأ الرجال من جيش عمر بن 
سعد تتفم الى جاتب السين . 

وكان الموقف خطيراً فلو انتظر عمر قليلا لانفرط الحيش كله . كا 
أنه خشي الرقباء أن يبلغوا يزيداً بما حدث » فما كان الا أن تناول سهمه ورمى 
الحسين . 

وهكذا بدأ القئال في توتر وسرعة لا تتيح لكلمات الحسين أن تفعل اثرها . 

وقاتل الحسين وصححبه قتالا مجيداً حى سقطوا جميعاً وسقط. الحسين مثقلا 
جراحه مصاباً بمائة وعشرين طعنة ... ثم تقدم شمر بن ذي اللتوشن فاحتز 
رأسه ... ثم وطأوا جسده الشريف حتى رضوا ضلوعه ومثاوا به أشنع تمثيل 
وحملوا الرؤوس ومضوا بها على أسنة.الرما-الىعبيد الله بن زياد...ثم إلى يزيد 
ابن معاوية . 
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وبذلك انتهت' أول جولة لساري ينين . التهت بأدوع استشهاد وأعظم 
بطولة . وكانت شهادة المسين أعفام التصار للثورة لامها تغلغلت في الضمير 
العربي ٠‏ وأحيت الضمائر ني ختقها الارهاب لتسقط بعد ذلك بستين عاما 
فقط . .. دولة بنيأمية . 








لاوس 


الو قائع .والاحداث الني وردت في الكتاب رجعنا فيها إلى المصادر والمراجع 
الآتية ع وان يكن بعضها كان لمجرد التعرف على وسنهات النظر المختلفة التي 
تناولت موضوع البحث . ا ا 
٠‏ الاغاني لاني فرج الاصفهاني ( طبعة دار .إلكتب المصرية) 
تاريخ الرسل والملوك لاني جعفر محمد بن جرير 
٠‏ تماقت الفلاسفة لابي حامد الغزالي 
٠‏ تمافت التهافت لابن رشد 
٠‏ سيرة النبي لاني محمد عبد الملك بن هشام + تحقيق الشيخ عي الدين عبد 
الحميد ( كتاب التحرير) 
ه الطبقات الكبرى محمد بن سعد 
7 0ء العقد الفريد لابن عبد ربه 
٠‏ الملل والنحل للشهرستاني 0 
٠‏ أسواق العرب في الجاهلية والاسلام لسعيد الاففائي ( دار الفكر بدمشق ) 
*.. أبو بكر الضديق لمحمدحسين هيكل 07 0 
١‏ 1ن الحيأة محمد حسين هيكل 
:... الفاروق عمر لمحمد حسين .هيكل 
تار ييخ الاسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي الحسن ابراهيم حسن 
ج ١‏ - الطبعة السابعة ( مكتبة النهضة المصرية) . 
٠‏ التاريخ العربي القديم ترجمة فؤاد حستين علي ( مكتبة النهفبة المصرية 
14 1) 





لد إلاآا د 


٠‏ الدولة العربية إلى نهاية الدولة الآموية .- تأليف يوليوس فلهاوزن .- ترجمة 
محمد عبد الحمادي أبو ريدة , 

٠‏ سلمان الفارسي والبواكير الروحية للاشلام ٠‏ تأليف لوي ماسينيون ب 
ترجمة عبد الرحمن بدوي ٠‏ 

٠‏ العرب قبل الاسلام الحرجي زيدان ( دار الملال) 

٠‏ الفتوجاث العربيْة الكبرى . تأليف جود باجوتك جاو شت ترجمة اجيري 

مه فجر الاسلام لاحمد أمين 

0 00 اضحى الاسلام لاحمد أمين‎ ٠ 

٠‏ الشيخان لله حسين 0 ا نم 

ىه «عثمان » لطه حسين ا 

على وبنوه لطه حسين 

٠‏ ابو الشهداء لعباس محمود العقاد 

١‏ 1 عبقرية الأمام لعبامئ ونحموة العقاد 

ه عبقرية عمر لعباس محمود العقاد 7 

5 مكة والمدينة في الفاهلية وعهد الرسول لاحمد ابراهيم ! 
الفكر العربي ) . 

.٠‏ من تاريخ الحركات النكرية في الاملام لبندلي, جوزي 











ك0 ) مموم ع1 أده اللمسصص حطسلل اخةلالا 25000 لاا * 
0 ال(ددع 1 بن تمسعسندنا 


لم0 ) ودتلعةة عه لمسسعمطسا8 _تتعه للا جعدسموزمتصماة لز + 
/ 0 (ووع1 بوتمو ينا 


لت 





ل 


الصشك 


الصفحة . 
اليمين والبسار 3 
حقيقة مكة قبل الاسلام 1 
الكتل السياسية في مكة 4م 
الوسط يستولي على الحكم ١ه‏ 
اليمين والثورة عا 
ثورة اليسار 2200 4م 

مثالية اليسار وانتهازية اليمين الل 
تصفية اليسار 1 
الحو لة الاخيرة د 

ويه * 


ا 1# ل 








تم طبع هذا الكتاب في 


مط جرالوشط قم 
المكلس - لينات | 





